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تأرق اروب ب , 

لليرة الثالثة يتخلف الزميل غبد الفتاح أب مدين. 
عن تقد هذه الكلمة .. . تخلف المرة الآولى عند 
تقديم كتاب الدكتور النابه عمد سعيد العوضى, 
واد دع ء #:ولثرة الثانية كانت بدافع الحرص, 
على عدم تقدم قفسه للقراء ؛ وعلى عدم التحدث ى. 
باكورة إنتاجه عن مشاريع هذه السلسلة وأهدافها 
وهو بمد إليك بنتاجه الآول . فقبلت فى الحال أن 
تب عن زميل. عبد الفتاح فى كتابه الول ه 
وكتبت تلك الكلمة أو المقدمة القصيرة بدافع الحب 
لعبد الفتاح 2 ودافع الواجب ... واجب الناشر تجاه 
العمل الذى يوم عبل إظباره للقراء . 

وللبرة الثالثة أيضاً تغاء الظروف من تاقاء 
سا 31 #رضى عل" تقديم هذا الكتاب إل 
القرله :+ 
وهى مناسبة كر بمة ؛ حبيية إلى القاب » إذ يسعد 


'المزء أن يتحدث عن مشاريعه الثقافية والفكرية بأسلوب الواقع ؛ الذى 
يعيش فبة» ويتفاعل معه » بأسلوب الفكرة والمدأ ٠‏ اللذان يسابران 
اجاهاته وبزعاته . . . 

ولنقدم شكة موعوة . .. 

ولدت الفكرة أول ما ولدت عام +مم١‏ هجرية فى إحدى أمسيات 
شهر ذى القعدة ؛ عند ما كنت والزميل عبد الفتاح أبو مدين نجهز العمل 
لإخراج أول صحيفة تصدر فى مدينة جدة ... . « الآأضواء » . .. عندما 
أخذنا تحدد الأهداف . والمراى البعيدة . وعندما مبدنا الطريق الذى 
شغى علينا الير فيه . ووضغنا متبجاً لنا وهدفا . . . وكان منيجنا هو 
إتحاد لون جديد من الآدب الحجازى ... إظبار فئّة من الوجوه الخاصة 
لتى لم يصادفبا الحظ فى الظهرر » أو من وقفت دؤنهم عقبات ميعهها 
الر جعية والجبل وحب القديم لقد مه لالمزة فيه لصدت لم هذه العقبات 
تسد الطريق علهم . وتذلق النوافذ أمامهم .. وكان هدفنا تصفية أدينا 
عن أنضافى الكتاب والشعراء .وأصحاب الزعامات الخرافية» والدعارى 
الرخيصة , والنداءات الفاشلة » الى تزعم فلانآً أستاذاً للجيل » ورائداً 
للشباب .: وإماماً للفن ؛ وقائداً للفكر الجديد . فرداً صمداً » واحداً 
أسيدآ » لاكاتب غيره » ولاإهام سواه . هو خالقالفن ومبدع المعجزات ؛ 
راسم الصور واللوحات وواضع المناهج الابتداعية وصنو فيكتورهيجو 
وأفلاطون وسقراط وغير ذلك من أسماء الكتاب والمفكرين اللامعين 
الذن أهدوا إلى العقل البشرى خير تراث على وأدبى .. كان همنا أن 
تحخطم هؤلاء الدجالون المفرضون .... الذين يفرضون علينا نوعآ معيتاً 


0 
- 


هن ااا الادمة ٠‏ حجة « الاستاذية قن« الأقدمية 1 

كا مسقت ار هيا الآ كين تقديس كالب معين مع وزف». تشنيد 
بأعما له الأد بية عناسية و بدون مناسبة » وديدتبا « التنهيق ء له ٠‏ والدفاع 
ع ن اتقصيتة الأدية وزعاماك النكرية . 

حفظت عن ظهر قلب أمماء لامعة ناجحة فى دنا الفكر. والادب . 
وأخذوا بقيسون علها أستاذم ومريدهم ., وبألهونه ويطلقون أمامه 
اليقور» ‏ : ونظرق الأورة ,والالقاسات أماعه. . . قثة أسلبج نشي 
القيطان ووطعت تسبا قت اتسرقه وإمرةيصرفيا كسا جاء: 
وكثبا افق . 

لا تفقه فى الحياة شيئاً » ولا تلزم نفسها بعمل إيحانى كريم .. 
إلا الدفاع الأجوف والتطبيل والتزمير لأحد الفتوات الذين ظهروا على 
الملل مروطل مما الآدي اطيازئ .ىق زمن اقل أن تمد ,فيد من » يفك 
اللرف ؛ رهق أن تعثر على من بعررف أو بم إلماماً ولو بسيطاً بالمعانى 
الاءية الندلة . فاحتكرت الحياة الآدبية .. وأصبحت الإقطاعية 
فى الآدٍ مثل جلا معروفاً لا يزذال يعيش 'معنا » ويقاسمنا الحاة » 
ويفرض علينا نوعاً معينآ منالآدب الخانق الملوث ,انوع والاستجداء 
والمعلق بالمصالح الذاتية الصرفة . 

وكان ازاماً علينا أن ترفع الآقتعة الخاجةء.وآن يكعف النتاز 
غن هذة المبازل الصيائية . وأن نيحد فى عزرم وإبمان لتطبير الآدب من 

سعاسرة الرجعية وأذناب الانفصالية . 

7 كان بودنا أن « نرمم » هذا البناء » وأن نحاول إعطاء الفرص 


لمشائخ الآدت القسدم 4 أن باهم ولو إلى <ين معين .. ولكن .. 
كانت أفكارم وميادتمم لا تزال نحن إلى الماضى .. تعيش بين ركام 
الذكريات والايام الخوالى .. والليالى التى كانوا فنها « يصبالونء 
٠‏ ويتجاكرون ء فتركنام وشأنهم م كها الآيام ريما تعلمهم .. وتركنا 
التاريخ ليدون مالم وما علهم .. 

وج فاق أسلوتب التقدم والاظبار على طريمة «العرض والطلب» 
سعينا جاهدين إلى تسليط الآضواء على نوع معين من الكتاب ... 
ركزنا همنا على التعاون مع الكتاب اللامعين « القدامى » الذين يعر 
برأهم ويستفاد من أفكارم ؛ أمثال الاستاذ الكبير , مود عارف » 
:وه احمد قنديل . و « أحمد عبد الغفور عطار » وخلافهم من المتمكنين 
من نهم وَأذِييم ويعتبرون حجة فى الرأى السديد اليعيد عن «التحطيب» 
.والقدح والسباب . 

الآدباء الذين ايفخر بهم وبآرائهم ومشوراتمهم .. تضافرنا معبم 
.وأخذنا منهم دروساً الحاضر » وعظة للستقبل » ولسايقنا .. نسابقت 
جربدة وحراءء الصوت الوطنى الآول فى الصحافة الحجازية » على إظبار 
نوع خاص من الكتاب والصحفيين » احتضتتهم .. ودافعت عنهم .. 
وكذا أيضأ فعلت «١‏ الآضواءء ركزت جل اهتهامبا على الشباب .. 
العباب الجديد ب لهل الباسم فى الإشراقة الجديدة .. وخصصت 
الآيواب الثابنة الشباب الجامى :ولخت تبتفد .مه وتفيد .. ومثتت 


عل هذا اللتوال عرفات» , 


2 


الحقيقة . . إلى الواقع الملبرس . . إلى حال العمل . .كان غرضنا واضما 
نيراً لاموض فيه ولاإهام:وكانت معالمنا المرسومة لتحقيق هذه الفكرة 
التي داعبت أملنا وهو لا بزال ف مبكه:ولدآ أن تفقو ,بأذينا ء أن محيظة 
وأن ا المكتة المجازية افج أخرى من الأب الحى ر شيع 
جح أل الآدين اط البق أن ار ف متتيهر عق التورظط فى طبع 
[نتاجهم واخترائه الحساب الدثين.. 

فقررنا إخراج بعض مماذج أدبية من إنتاج شيوخ الآدب الحجازى 
على سديل التقدير وق الوقت نفسه انتم اجال ايها أمام قار ادن 
النائض. و أ الشياب 7 

وأخذنا نسير فى طبع المؤلفات الناجحة لأدباء الشباب . 

وكتابنا هذا : الذى ‏ سعد أن أقلسيةى وأقدم مو أعه الكرجم 
أسرة الأضواء منذ أن أخذت تشرع فى تصدير هذه المؤلفات المنظمة 
فى سللة شهرية ثايّة . وثالك كتاب تدفعه إلى النشر بعد أن احتجرتك 
الا ضواء » عن الصدور و حدت رخصها وأضرحت قَّ دم التاريخ 
القريب البعيد . 

سادس كتاب نخرجه فى ظرف سنة واحدة ٠6‏ فى أيام محدودة . 
.وقد عزمنا عل السير فى هذا الطريق. . طريق إخراج الاثثار ةمق 
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+<ورها ونشرها لكى يعرف العال أن فى الحجاز البلاد الى شع منها 
النور... نور الحدابة . والإيمان. . والحق . . أن فى الحجاز آدبا 
نيأ #تواويا, إنلم كونوا أرفع درجة نى إنتاجهم القوى .. الذى 
ستمد من الصحراء قساوتها ومن الإمان قداسته الطاهرة ومن الحطيم 
وزمزم والمسجدين طبارتهما فلن يكونوا عل أنة حال من الآحوال إلا 
فى درجة المساواة والتدادة . 

ونحن إذ نحازف فى إخراج هذه السلسلة الآدبية الشبرية بصورة 
متتظلبة ... قفاوف ق رقت كن من اللحكى أن يتبى هذا المشروع 
شخصية كبيرة من شخصياتنا الراسعة: الثراء ألختصة ,لخر .والرقاهية + 
ولكنها يحازفة ممودة . مجازفة لما ما سررها. فإننا نريد الخير لهذه 
البلاد .. الخير لما وللعاملين فى مضمارها الحبوى العام . هذا » فإنتا 
سائرون فى طريقنا » لا شُنى من عزمنا دافع » ولا تقلل من عزبمتنا هذه 
المصاريف الكبيرة التى نتكيدها شهرياً فى إخراج هذه الللة ونحن 
تؤمن أن فى وزارة المعارف رجال أ كفاء ,درون هذا العمل الشاق. 
النى نحن سائرون فيه .. وثم بطبيعة الحال يستطيعون أن يخففوا عنا 
بعض العناء » يسهمون بقدر كبير فى إتماء هذه الخركة الثقافية الجديدة , 
وإنهم لفاعلون ومؤمنون مخصائص هذا المشروع الآدب .. وإننا على 
ثقة فى حرصهم الشديد لبقاء هذه السلسلة على قيد الحياة . 

وتعله ؟ 


وإننى وقبل أن أقف فى ختام هذا التصدير أو هذا الكلام فى تقديم 


كناب الى سيق لبه أويد أن أنوه بفضل رائد الآدبالحجازى. 
الأول الكيير صاحب العالى الوزير الجليل الشيخ مد سرور الصبان . 
الرجل الذى وضع الابئة الأولى فى صرح الهياة الادسة فى الحجاز » 
وأول مق سات فى نشر المؤلنات الحجازية من جيبه الخاص بدفعه فى 
ذلك واقع الخير لبلاده ورقها .. ليسرنى أن أشيد يحهاد هذا الرجل. 
النى أخلص للاده الإخلاص كله .. ومنحها من حبه وعطفه الثىء. 
الكثير .. الشىء الذى لا ينبى .. وسيسجل له التاريخ ماقام به من أمور 
ومسئوليات جسام كان فيها خير مثال يقتدى للرجل النافع العامل . 

حفظ الله شيخ الآدب بوزاعيه هعال الأستاة الكبين : 

سو الصيان 

أول داعة لنشر نتاجنا الادنى ٠‏ وإفساح ايان ادوزامعا لق شق 
طر بقه أمام الشنارات الادسة االأخريق حظه الله وفوا للعمل الكبير. 
والتضحة والفداء . . وإلى اللقاء فى الكتاب القادم . 


مر يراعش 


القاهرة فى هه مابو بهو ة١‏ 


لقد .عرفت ,الل كغور حسن نصيف طالباً ف 
مدرسة الفلاح سرد لانت أعسمه الأسائلة 
الدارجين ببا طلاباً بين اللكاتب والأدراج » 
والنافتوفيها أعاتلة ون الفصول. والأسواش. ىن 
من بنايتها السكائنة فى الجزء الشمال الشرق. من 
مدينة جدة القدية فى عبدها لما قبل هدم السور 
القديم ذى الأبراج والأبواب ... 

وقيوت العرقة به سيقاك._غل أنه الئزاة.. 
ذو الدماغ الكبير ‏ والذكاء الحاد . ٠‏ 

كا قرأت الدكتوركاتباً فى جريدة الراديى 
السعودنة لمذ كرات طالب سابق. ‏ رمز لنفسه _ 
يحم المنة !| بابن سينا - يجامع الحسكة _ 
أو الداقترة ... فق كل .. 


وكات مذ كرات:هذا الطالى الاق بعس هالحرص عل كراطة من 
المريدةالق كنت آبدزل أفرناد أسرعيا_بى الباطن إل قطي إقنات . 
واليوم- بريد الأديب الأستاذ تمد سعيد باعشن أحد أسحاب الأضواء 
وسلساقيا الأدية أو افير يذ أن “كدب سقادبة اين كزالت لقره . 
ويخيل إلى - بتعبير الأب الأستاذ عزيز ضياء ‏ وحسب التحريات 
البوليسية للصديق الأخ عد أغيد شيتي _ أن أصطقاف هذه الميمة ‏ 
أنا الذى لم تسجل عل أية سابقة فى سحائف سوابق كتابة المقدمات ‏ 
إن المبرر الممقو لهو حناية معرفى القدعة للدكتوز ؤزاسة وقرا»ة 1 _ 
ولعل المبرر المنقول هوكا طالعتنى به نظرات الأذيب ناشر المذ كرات 
ماق تسكاة «لقوفة بدراظة الأسلوب «الفكاقن» ببق و بين الدكتور . 
فالتصوير الفكاقى الساخر ‏ هو العنصر السائد - أو نقطة 
الأرمكاز ف كل فصول عله امل كرات .ده 
... ثم إن صاحبها على من أعلام « النكتة » الفنية ‏ تدل على 
ذلك أَزجاله ومساحلاته البارعة ‏ فى هذا الميدان مع زميليه ‏ الفار 
والحداد ‏ أو بادكوك والججحوم ! 
:و« هو » أو أنا ... ولا ضير عليك من هذه الغمائر المافصلة ‏ 
أو المتصلة إبنآ صاحب المائد. الفتكاسة._ أو العسيات ب ا جعاها 


١١ 


الأسعاق اللبيذ أذ اللسباقى. فى صترييلة البدوة اليومية 


افير 7 ابيع 
اللتى هى إحدى التو 3 ف الغار 4 الحديث لصحافتنا الموحدة !.. 

والشعبيات فى عل الانساب للتارريخ ‏ واعاءمك الشخصى ‏ فصل 
من فصول عافتنا القديمة قبل التوحيد » فقد كانت تنشر من حوالى ر بع 
قرن من الزمان » فى <ر يدة صوت الححاز الأسبوعية .. 1 

والفراق, الوحيذ. ينتبا . أعع .هبراقا الفعة .-.ى ين رسال 
الدكتور ومساجلاته مع زملاثه الفنانين العصربين » أن الأولى صيفت 
باللبحة الححازية البإدية غير الفصحى إلا فما يتعلق بالوزن وقواعد 
الإعراب فى القافية ... وأن الثانية صيغت فى ألفاظيا وصورها باللبحة 
لسر بقيكافية - أورسة لبررؤاقية ! . 

أرجح أن ذلك هو المبرر لاختيارى لكتابة مقدمة مذكرات 
الطالب السابق » والعم كالمغنى فى بطن الناشر ! 

وعلى الأسلوب القديم » فى قصص عنترة » وأبو زيد الهلالى ؛ 
والزير سال » فهذا ما كان من أمس المقدمة وأسباب اختيارى لا » على 
تضارب فى الأقوال والأخبار ... 

أها ما كان من أمر للق كراك. طسبا 4 افزنبا الآن. وقد طبمت 
جاهزة حاضرة بين يديك » فلا تنتظر منى أما القارىء أن أسابر 


١ ؟‎ 


التقليد المتبع فى الإشارة ؛ أو النقد » أو التعليق » عليها أو عليك !. 

فاق من وكز هنون عسا الأمعادية_ كا سنحت لم مناسبة التباهى 
تحملها - إن يسرت لم الظروف الحسنة أو السيئة » فألقت فريسة 
سائغة بين يديهم فرض كتابة مقدمة لكتاب؛ 4 أو مذ كرات ؛ 
أو مقعد » أو ديوان .. 

كا أننى العدو الأول من قديم الزمان لهذا « التبع د شوق 
فى الشروح والتعليقات » إلا أ “قرس ١0‏ أ “كيرت ماذا ؟! 

كنت أفضل ‏ أولا - أن يقوم الدكتور بإجراء عملية «الزائدة» 
لامبم لذ كرات ؛ للسكون مذ كرا » أو مذ كرات طالب»» بدلا من 
مذ كراث طالن سايق !.: 

فهو فيا أعتقد ‏ باعتباره خريح بعض معاهد التجميل ف القاهرة 
أو برحة نصيف فى العلوى : أحد دعاة الرشاقة والنحافة والإيحاز! .. 
وأنامن لاتحتملون فى التسميات» والغناوين ]أ كثرمن الكلمة الواحدة: 
عبل مذهب الصاوى فى « ماقلٌ ودلّ » إن كان ذلك فى الإمكان:.. 

ظ مها كنت أرجو ‏ ثانا - أن ترود أو نري مذكراته عند الطب 

بالطبع ! - ببعض ما فى « ألبوم:» الحوادث .والمناسبات للصور, 
| التذ كارية ‏ من صور ‏ ورسوه 0 


ولعل الدكتور مستجيب لنا فى الطبعة الثانية ‏ إن زاد اليوم عدد 
الزبائن القراء فى بلادناء أو زادت مقطوعية الأدب الحديث هنا وهناك . 

أو لعله يتدارك هذا التقص لمان الرواج ‏ فى مذ كرانه الطشيةة 
نصعته طاليا ا من طلاب --52 المدرسة أك 6 5 صعون 
« اللياة » اليوم . 

وعد سيريا عل سآن تقطبه اللنادر الأقذاك . وغ #تنية 
مباركة .. فد أصبحت موضة المذ كرات غند المدنيين من الفنانين 
والفنانات.غل السواء : لون طريفاً وشائعاً من ألوان النشاط الفكرى 
والترغيب إلى رصد الخوادث 4 وسحيل اارحالات » وغانتها فها تراه 
الدعاية والترفيه !.. 

اماعط السكر ببق أو البياسيخق الكيار أعرارماوراء 
الموادث ؛ والأسرار .. والتصوير الزمنى لفظيًا للمستندات والوثائق 
السرية ‏ وحياة ما وراء الطبيعة الظاهرة والحياة العادية ‏ وهدفها فيا 
نعتقد إزجاء الفراغ » فازدياد رصيد الشهرة » والكسب المشروع .:. 

ولا كانت الماذكرات ‏ ولا تزال ‏ القاعدة الذهبية لهذا 
كل ٠‏ وال الموسيق فى تاريخ نشأة القصص » والرحلات » 
والروايات . . . ولا كانت القصة فى تاريخ الأدب الحديث اليوم ‏ قة 


١ 


الادتب اسايق والمقروء عند الخيل الصضاء 5 والطابط عل السواء 2 فاحل 
الدكتور دلى القياس المساسل إياه » يفاجثنا بعد أغوامه الاو! 


ل ف مكة 
7 . 7 000 17 5 |اد ]1 32 
والاخيرة قَُ الرياض ب بهصيك او | ثعر 5 المسصص 055 


تلك بعض ميزات المذ كرات و 
طالب سابق » وعمباها . 


والعاقبة لديم فى االسرات.. 


ركعاتيامها قباب عمذاكات 


.- 
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مات ال رسيم 


إلى زملانى فى الدراسة ... 

و إلى إخوانى الطلاب الخاليين . 

ناء على طلبى || لكثيرين سل اللإصدقاء والزملاء 
أقدم هذه الذكرات اتى متها الموادث الضاعكة 
والحادة الى عي فا أيام الدراسة وأرعتو أ تتاح لكل 
واحد منهم الفرصة لبسحل مذ كراته فى عبد التلمذة . 

واللّه الوق ,© 

١/4‏ ه 


ال كور ءسنى تصيف 
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أى والله [نه مقاب من البلاد السعوذية ؛ وإلا كيف أتورط فى 
تدش هذه الذكر بات وقد تكون ذبا أدرار تتعلق بى أو بأصدانى ؛ 
وآأنا أغرف أن أسلوق والكواوت القّ سوق أسروعنا ستكشف عن 
[سمى للخاصة ولكن ثقتّى فى سرية الام عند أسرة التحرير سوف 
تر صق من عناء كلمي . 

فلا أستاذنا السد ولى الدين أسعد مدير البعثات السعودية 
صر سابقا ومن بعده من مديرين وماقبين ك كانوا سيدفعون نا 
لحخرف واحد أخطه عن ذكريات البعثة فى مصر وما تيع ذلك من 
كشدف يؤكد عن أشخاص مديرى الحوادث ف اليعثة ثم العدد الطيب 
الذى أعتز به من تلامذتى الذبن كنت أدرس م فى كل من مدرسة 
الفلاح محدة ومدرسة تحضير البعثات بمكه ؛ أية خيبة أمل سوف 
عواجهوتمها فى أستاذمم السابق الذىكان دوا لهم كالملاك . 

وأخيراً ألا د م إن كل واد منهم عارة عن شقاوة 
متحركة وأنا أربهم تربية حديثة قوامها القدوة الحسنة والحرية فى 
المناقشة وعدم الاستبداد بالرأى .. كيف تستمر هذه القواعد التربوية 
فى التطبيق عليهم لو عرفوا حياة أبيهم على حقيقتها أيام التلذة دوت 


اا 


واقواتن .. هل ميتمعون القول فيتبعون أحنه . أم يقولون أنا 

جقرعة [نه قاب : .والتكق .رت خنارة فاقدة , لغل أصدقاق الذن 
اتهمونى طوبلا دير المقالب يؤمئنون أخيراً ذاجى وكيف وقدت 
من آول وهلة ةلدا القلب الظريهة. . 


١ له‎ 


أو ل انها ى امائةت 


إن القكربات لمسديمى القاقره لمن غات متكترب : إزالقه 
سوف أنشرها دون مراعاة اترتيب التواريخ » بل وفقاً لا تسعفنى' به 
الذا كزة ب 

كان ذلك فى عام وهم عل ما أذكر وكنث طالبا بمدرسة الفلاحج 
بحدة وعمرى اثنتا عشرة سئة حين زارنا خالى ودعه ورقة كتب فبها 
مقالا بعنوان « الغرفة الفلاحية لتعايم اللغة الإ#ليزية دة» وموقعة 
بتوقبع [ فلاحى ] والكلمة فيها دعاية لاستاذنا الأستاذ « على عيد » أثر 
عودته من المند وافتتاحه مدرسة ليلية لتعليم اللغة الإيجايزية » وطلبه 
عالق أن أبعمها إلى جريدة تخلة: لنشرها كأنبا صادرة غنى فاستصو بحه 
هذه المكرة . 

وما أت نشرت هذه الكلمة حيّ بدأت أتيه أمام زملاى وأشير 
[لييم من طرف خق أننى صاحب الكلمة . 

وحقنى.ما قابلق به وملااق عل مراسلة السين:ق الطريقة.... 

ولكن عالى, ل يعد بأتتنى بكلمات جاهزة لانشر ؛ فا العمل .. 
عمدت إلى كتاب [ أسلوب الحكيٍ ] الذى كان والدى قد أهداه إلى 
واقتبست منه اقتباسا حرفيا مقالا عنوانه [ العلم ] ووقعته باسم [ المتعل 
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الفلاحى ] ونشرته الجريدة الى كان يشرف عايها أحد أقربائى ٠‏ 

وأخذ الزملاء يتبامسون وبتساءلون عن هذه النجابة الإنثائية الطارئة .. 
وانظلت الحيلة غل والدى فرودنى مجموغة جديدة من الكتب الآدنية. 
“ثم رأيت أن أستمر وأن لا أحرم القراء من هدا الإنتاج الآدى 
الرفيع .. :عمدت إلى ["أسلوب الحكى | عرة أخرئ واقتست مثة 
مقالا عن ( الآخلاق ) اقتباسا حرفياً وبعثته إلى الجريدة » ويظهر أن 
قربي المشرف على الجريدة أحس بالآمى فل ير هذا المقال النور حى 
يومنا هذا .. وكانت خيبة أمل ؛ صرفتتى على كره ‏ عن الكتابة فى 
الصحف مدة طويلة » وحرم الناس دن هذا المهل الثقافى العذب الذى 
لو استمر لكانت ثقافة القراء فى بلادنا قد انقليت رأساً على عدب . 


ولكن الله سل . 


+ > ويه ب ترجحججء.- 


أول وى | كدي رك 


كنت من يق لعبةكرة القدم وفى وقت من الآوقات أسست فريقاً . 
بجدة ؛ وكان والدى متعنى من اللعب سسسن وخوفا 

من المشا كل الخلقية » ومع ذلك كنت ألعب على غير علم هنه وأداعى 
الحضور إلى البيت قبل المغرب وهو مود <ضوره والتأ كد لوا 
حضورنا جمعا .. إلى أن حدث ذات يوم أن كانت عندنا مباراة 
فتأخرت ف الحضور إلى البيت وأخذت أفكر فى الاعتذارات .الى 
سأقدمها للوالد خاصة وأن الساعة كانت حوالى الثانية عثر والتصفه 
وهذا تأخير خطير بعششر جرمة فى عرف الوالد . وقاربت البيك وم 
يسعفنى التفكير بعذر مشروع .. فوجدات خادما بعثه والدى إابحث عنى .- 
وهنا فقط جاءتنى فكرة (طيفة . 

كان الف يردة ىن بين حين وآخر وصول الاستاذ « على عيد » من 
الحند وأنه سأخذنى نوما ما إلى مدرسته الليلية لتعليم اللغة الإنجايزية . . 
ومن :ندا الوالد يذكرلى ذلك وأنا أتهرب منه وأرجو الله ألا 0 
ذلك اليوم الذى نفذ فيه هذا الوعد أو على الأصح الوعيد . 2 افكفاق 
طامة النبار فى مدرسة الفلاح ولا داعى لإضافة طامة ليلية شرق : 
ولكن أردت الخلاص من العاقة فى تلك الليلة بأى وسيلة ولوكان فيها 
غرااب بيت شك .. إذنْ فأمرى لله واتفقت مم الخادم على أن 
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غخس والدى أنه وجدى متجباً إلى بيت:الاستاذ غبل غيد فأعادق للييت.. 
واستمع الوالد إلى كلام الخادم وبعد أن كان الشرر بتطاير من عينه 
توجه إلى حانيا مسروراً من هذا الولد النجيب الباحث عن اليم 
والمعرفة .. وأنب الخادم على غباوته ثم تمن لى التوفيق .. وأعادنى 
فى التو إلى المدرسة اللملية .. وهكذا كنت كالماحث عن حتفه بالفه 
وبدأأت على الر غم مى ول دروسى الاتجازبة ؛ وكان حضورى إلى هذه 
المدرسة الليلية ستاراً يعفينى من الحضور قبل المغرب فكنت أتمتع بلعبق 
المفضلة ثم أتجحه وأنا مطمئن إلى المدرسة الليلية . 

وكفرق كرف ولينة عن يطل اللنرمة عد مساك .له 
الآيام موكتت فق حو ال الثالثة عشرة من عرق عل كتاب بعد العجوذ 
إلى عبد الصا . . فكنت اقرأ صفحاته فى هذه المدرسة فى الفترات الى 
كان الاستاذ عل عبد .درس لغيرى من التلامذة . . وى الاستاذ .. 
وصادر الكتاب بعد أن ويخى .. وطبعا كان هذا الكتاب فرحة 
بالنسبة له لآنه من الصعب العثور عليه .. وكنت أتخيله وهو درأ 
هذا الكتاب وتمتع طرائفه .. وقد تظاهر بغيرته على الآدن 
والاحلاق -.. وبق الكتاب تمعد يومنا هذا وتزى .هل قرأ هذه 
المذكرات فعيده إلى بعد أن أخذ منه مافيه الكفاية من درس ومرعظة 


عجبيية 5 : 


١ 


صيك عشيسن امسك ملس صسسة ‏ ممه 


كانت الدراسة فى مدرسة الفلاح لا تنقطع طوال العام إلا فى شبر 
ذى الحجة لتبدأ فى العاشر من الحرم كل عام . 

وكنا خضر لادراسة صباحا و بعد الظور ضيفا وشتاء. ها عَدَا شير 
رمضان حيت كانت الدزاسة. لا لستأئف يعد الظبر 00 الوا 
تّحسر على هذا الضياع و شور فى الج فيأخذك إلى مكتب تجارى كان 
تعمل به أحد أقر بائى لتحسين خطى وحسانى وغير ذلك .. فكنث 
أقتنس من قررى ما عنده من خيرة خطية وحسابية [ إلى أن فكرت نوما 
فى اقتناس شىء أهم بلنة أهل الفن ٠‏ 

كنت ف العاشرة من عيرى وكانت أقلام الجيب فى ذلك الو 
قليلة ورمما كانت أقلام الجيب فى جدة تكاد تكون عا 
معروقوق. ... #موكلت: غل ألله. ,ووضعت أحد أقلام المكتب فى جيى 
عل سبيل الاقتباس .. وف اليوم الثانى | كتدفوا ضياع القم وكنت 
قد وضعته فى البيثت فى مكان أمين .. وبعد سلسلة من التحقيقات مع 
موظف المكتب وخدمه قرروا عمل المندل 5 وتبع ذلك القيام حرب 
نفسية حامية وليست باردة . 

وأخذت أفكر فى الموضوع جديا فالمندل لا بخيب .. ووجدت 


ارحيا 


من الأسكة جنب عسا الوالد فى هذه ااناسبة الكر مة ؛ فأخذت اقل 
ذات صباح ‏ وكنت أخرج لشراء مقاضى الفطور ‏ وذهبت إلى المكتب 
فو جد مقتوحاً وو تتفت القلم فى مكانه .. وخميل [3ه أ أعداً 
ليرت .. وهندأت المألة .. وبقيت زمنا طويلا هؤمنا بغائدة 
لخدال. وآنه. هو الى نان اعد اقلم مع أنى تبينت فيا بعد أن 
المندل ما هو إلا مؤثر نفسانى بؤير فى الضعفاء ميجعلهم بعيدون ما سرقوه. 
اعتقاداً مهم بأن أمرهم مكشوف حتها . 

ولكن ذلك دن درسا طيبا لى فامتنعت عن الاقتباس منذ ذلك 
الوقت . وكنت أتخيل حادث القلم وما سبيه لى من قاق وآ لام نفسية فى 
قاك القت ممق ذلك عن التررظ مرة أشرئ.. 


ع" 


رحم الله عى فإن له معى موقفين لا بنسيان . كانت المرة الآولى 
وأنا فى مدرسة الفلاح بحدة وكان عندنا مدرس خط سمه « خير الدين » 
وكان بينى وبين الخط عداء تقليدى لم يكن خطى يقرأ و أكن أعمل 
الواجمات النزلية . 

وذات بوم طفح الكيل بالمدرس وأعطانى علقة فى [ الفلكه | 
نلغت أكشش من حمسن وعشرين خبزرانة . . وسكوت الام لوالدى فى 
حضور عى . . فأما الوالد فقد قابل الخر بالاستحان التام » وأما عمى. 
فقد حمس وكاد أن بذهب إلى المدرسة ليضرب المدرس الجبار .. وبعد 
جدل عنيف بينهما اقتنع الوالد وكتبالمدير المدزسة . . وأعفيت نعدها 
من حضور حصص الخط حتى جاء أستاذنا الششيخ طاهر الكردى ولنا 
معة مذ كرات ستكتها فما تعد . 

أما الموقف الثانى الخالد لعمى فقد كان وأنا طالب بعدرسة تحضير 
الات ١‏ كمد قد التزيت: من السنة الأول وأسا نال مق استكافيه 
الدراسة وفكرت ف التوظف أو العمل فى المحاماة أسوة بالوالد . 
وفاتحت والدى ف الموضوع فى حضور عى أيضاً . أما الوالد فقد استنكر 
لمر لها تن قد اده وأعد. يرب الأكال ازالتض بالأتزباء 
الأممين وبين له أن العم ليس ضروريا وعدد له مزايا الجبل وأمثلته 
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'الناطقة . . ولكن الوالد لم يقتنم واستأنفت الدراسة . . وحرمت من 
نعمة الآمية . من يدرى ! ربما لو استمع الوالد لنصيحة عى لأصبحت 
اليوم من أسحاب الملابين الذين يثار إلهم بالأصابع المطعمة بالماس .. 
أو من أحاب البنوك الذين يشار إليبم بدفاتر الشيكات وخطايات 
الاعتهاد .. على حد تعبير أولك الذين يقولون إن العلم والغنى عدوان 
لايجتمعان ولكن ماكل مابتمنى المرء بدرلله . ومرة ثانية: رحم الله 


كان والدى أستاذى الأول فى الإنثاء . .كان خطه ولا يزال لايقراً 
فكان كافنى بتبييض مذ كراته وقضاياه وعرائضه وكان ,كلفنى بلسخ 
الأنظمة ان ثثر ف الجرائد فق دفترة انلخاض . .ومن أساوبة الإنفا 
ملت الكن : : ومق مكاماية عرفة كيرا سن المسائل الفقبية . . 
وعته تعلسع اقاعنة هامة استفدت: متنا كثيرا ففحبات العملة ولا أزال.. 
كان بيتنا أشبه بمحكة : ,أنى الشاكى أوالشاكية ‏ ويتكل ويتظم ووبذرف 
الدموع ونتحمس جميعاً لشكواه حتى نكاد نبطش مخصمه لو وجد ناه . . 
ولكن والدى لم يكن يتأثر إطلاقاً . . بل كان يقول للشاى عندما يذهى 
من شكواه [هذه نصف الحقيقة على الأفل وسوف نستمع للطرف الآخر ١‏ 
عى أن تمل 31 الحقيقة كاملة ]  .‏ وفعلا كان يتحقق ظنه كثيراً . . 
وقد وعيت هذه الفكرة فلست الآن أضدق طرف الخصومة ولا أصدر 
حكمى على شىء حتى استمع إلى جميع أطراف القضية . . وعلنى والدى 
الصير على الشدائد . . كنت موضع سره وهكف العاهرة مق بز كنت 
أمين صندوقه فى حضوره وسفره فكذت أعرف دائما أحواله الاقتصادية 
وما بعانيه من شدة أحانا .. وكان يلذ لى التنقيب فى أوراقه الخاصة 
فشاة : . فرعت كشيرا من حروسن الياة وغيرهاً ومن السين على 


إلا 


الضائقات : ومن الكفاح فى سبمل الحق والعقيدة م تعليت أرن أمد 
رجل عل قدر فراشى » وألا أمد بدى لخلوق ما وما أ كثر مابعيه الإنسان 
فى الحماة من مدرسته ومن ححاته نفسها ولكن المدرسة الكرى فى 
مدرسة الوالد لو أعطيئاها حقبا من العناية والدرس . 


هم > 
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دل -ُكُ 0_3 


م كأ على ١‏ رلسب> 

استوات الدهشة علينا جممعا نحن طلاب السنة السادسة الفلاحية 
ونحن نرى أستاذنا الوديع الحبيب الشيخ. طاهر الكردى يدخل علينا 
وفى بده عصا ؛ وأ<سنا الظن فى البدء فقلنا لعاها عصا يتوكاً عليها أو 
على الآصم نتوكاً عليه فقد كانت طويلة جدآ ولكنا فوجئنا بالاستاذ 
وهو يطالبنا بواجبات اللخط ومن لم يقدمها يخاطبه قائلا [بركا علىالركب] 
ثم ينال على رجليه بالضرب الثديد إلا إذا استطاع التلبيذ أن يعرب 
هذه الجملة إعرا با سجيحا وكان ذلك لى هو الفرج فقد كنت جيدا فى النحو. 
ولكنى أعتقد أن الذى شفع لى أكثر هوصلة الصداقة الى تريط الآستاذ 
كتين مق أقرااة حافلتنا . وكان الأستاة طاهر .من أحب أساتذتنا [لينا 
لولا تلك الحادثة التى طرأت عليه وحرنا فى تعليلبا فا أسباب ثورة 
الأعصاب المفاجئة والاستاذ ليس متزوجا وليست لديه عوامل أخرى 
لإثارة الأعصاب ؟كان بدعونا دا ما لداره وفى سنوات الفلاح [الأجيرنة 
كنا نساعده فى نس كتابه الأول عن الخط العربى ثم أصبحت بينه وبين 
طلانه صداقة عسقة الجذو ركنا فى البعثة بحصر فدعانى مع الصد بق أسعد 
جمجوم إلى غرفته بالازهر وأكلنا عنده يوهها [ مختوم بامية | من صنع 
يدنه وهر طاه ماهر . واكةشفنا عند ذاك أنه أستاذ من طلاب 
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الازهر النابقين وأن غرتته حجوزة:ق الآزهر يتلا كلا سافر إل 
مصر وقضينا معه ليلة متعة بالأزهر مع رئيس الر باط العنى ‏ رحمه الله. 

وغل ذكز غرف الآذهر الجوزة فى الأروقة أذ كر أن أسداءنا 
المشائخ بأبصيل والكعى والمرزوق والفدا والمنيعى لاتزال لم غرف. 
حجوزة فى أروقة الآزهر الشريف ينزلون ا كلا سافروا إلى مصر 
وتمتعون بالجراية البومة ٠٠‏ ثرى لاذا لم نلتحق بالآزهر لنتمتع هذه 
الإقامة الأبدية والجراية السرمدية ؟ 

وعلى ذكر الجراية أذكر أن بعض زملاثنا فى البعثة يعحصر من. 
طلاب الأزهر كانوا تنازلون عن هذه الجراية لللوظف المشرف على 
نسجيل الحضور والغياب نظير لسجيأوم اس الحاضرين . ولا أربد 
نسميتهم فإن بعضهم يشرف على تربية هذا الجيل المسكين . . 
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4 الو 
المصا تى وم السَاركٌ 


كنت فى السنة الثانية بمدرسة الفلاح عندما دخل علينا وكيل المدير 
وبيده عصاه التقليدية واستدعانى مع زميلين آخرين وخرجنا تتعثر فى. 
خطانا .. فوجدنا عض عمالقة الطلاب واقفين فى الانتظار .- 
وسرطاة مآ وضعو؟ اق [ الفدكة | واحداً واحدا وطلب عتا الوكيل 
أن نضريهم لآنهم شردوا من المدرسة :فو جنا وتيفها أ الر مم 
فيتّقموا منا عند الانصراف .. ولكن الوكيل هددنا بالضرب إن لم. 
نضرهم ضربا شديدا نكاية فيهم وؤجراً لم .. ونفذنا الآمر تحت 
التهديد .. وكان الوكيل شديدا لدرجة أنه فى ساعات بعد الظهر عندما 
تنتهى عمليات الضرب الصباحية ولا بحد ما يسد به الفراغ يطلب دفر 
الغناب ويستدعى التلاهيذ الغائبين فى الأيام السابقة ونتسلى بضرمم . . 
وهكذا كان أول من اخترع نظرية قتل الفراغ ٠‏ وكان يضييئا الكثير 
من لطسيق هذه النظر نة قّ اطدنضة 4 كان بلذ لى حضور المصارءات 
دين أقطاب المصارعة الفلاحين » التى كانت تتم كثيراً عقب الانصراف . : 
وم يكن دورى ف المصارءات لسيطا كا قد يتوم البعض . فقد كنت 
أحل ثاب المتصارعين أثناء المصارعة .. وكنت أدفع ضريبة هذه 
البطولة من عصا الوكيل التى لم تكن ترحم .. وكان أقطاب المصارعة 
وال هرب يستعدون للضرب بوضع روث البقر على أرجلهم حتى تخف- 
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شدة الضرب عليم . وكثت أتلق الضرب بنطولة ودون استعال روث 
البق عه وكقيرا ناقسيت. ناليات باك أى روما مق الفناع الى 
الفسخة .... .ولكن اللطولة من تنب أن بدفع والان انقرض عبد 
المبا لى د وكبلات أساليب التزية الحذئة [ل المدازرس. .: وعتدما 
عملت مدرسا فا بعد استغنيت عن العصا ولكنى وجدت فما بعد أنها 
أجدى وسائل الإقناع التى لا يتَغنى عنها فى المدارس قمي ولا 0 
ويحد طلاب اليوم وسائل النشاط الرياضى فى المدارس فينصرفون عن 
العمّاوة وشغلون أوقَات فراغبم عا شفعهم ولصبح العصا ى ذمهة 
التاريج . 


اعت ١‏ ل كرت 


كان رالا الثانى فى التخرج مدرسمه الفلاح بجدة » ولذلك قصة 
ها عبرة . . كان التقليد السائد فى مدرسة الفلاح ألا غير الأول أيدآ 
خاصة إذا كان أ كر سناً من زملائه وهادثاً عاقلا ؛ كتب اسماء المشاغيين 
ورغير الخايكن.. ...وجاء الانتسات التاق ب البتة الأشيرة : : وسلستا 
لامتحان الحساب وكنت متفوقاً فيه وكان أول ذصلنا بحلس إلى جانى 
فأمليت عليه جميع الأجوبة السسية :.. تاملظ باأركيية عق دارا 
وأخذ ١٠.‏ من ١.‏ ف المجموع الهائىيينا أخذت م؛١‏ ذقط واضعت 
الورتين فى الخط وهكذا وقدت البرنجية بفعل بدى..وبقيت هذه ذ كرى 
ألهة تحر فى نفسى كلا ذكرتبا . . هل كنت على حق وهل يندم الإنسان 
عل مل هذا الإبثار؟..ومما يذكر أن زميل قد أخطأ فى أجوية علمالصحة 
وكان الاخشار شفباً .. وكان من الممكن أن نتساوى أو أتفوق عليه .. 
والكن دموعه وتقاليد الفلاح العتيدة وقفتا إلى جانبه ورجحته فى آخر 
لحظة .. حقاً لقدكان لمدرسةالملاح تا ليدها و بعض متاعبها .ولكن لاشك 
أ:ها كانت اللبئة الأولى فى بناء تلاميقها من حرت اللغة العر بية والعلوم 
الدينيه . . لقد حفظنا ألفية ابن مالك تنا وقرعا وحفظنا [ معنعن كعن 
سعيد ع نكرم ] ودرسنا أصول الفقه وكنا نردد كثيراً من العلومكالببغاء . 

ولكن رواس ب كثيرة من هذه العلوم بفيت وكانت حجر الاساس 
ثى حياتنا فم| بعد . 


ع متكراتؤ طالب سابق ) يف 
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مه د سد سا سد ساا سه بنذ صا سد بهد سه حم لحا 


كنع ءطالاً بمدرسة #ضير البعثات وجاء: نت الاجازة الصفمة وذهيت 
لقضائها عند أهل فى ججدة .. كانت مدزسة القلاج لا تعطل .:وؤضادق 
سفر أستاذ العلوم الرياضية بعد ا نتهاء خدمته . 

فطلب المرحوم الشيخ مد صالم جمجوم من والدى أن أتولى تدريس 
هذه العلوم فى قترة الآجازة . يو ا 


لامذق أن قارو ق السن... وعمس أن قد لطور وأنه لايد 
لعلاقى بالوالد أن تطور أيضاً .. أخدت أمتع بالفم , ولا أتحرج 
عن التأخر بعد المغرب . 


ودعانى أصدقاى إلى نزهة بحرية [ بالباى ] لصيد السمك فأذن 
لى والدى وقضيت للبلة متعة .. فلما دعون مرة أخرى فرحت واستأذنت 
مق والدى فأذن 1 أنضاً .. ولكتنا فى هذه المرة عدنا بعد متتضفب 
اليل وليس فى الصباح كالمرة السابقة .. عدت إلى البيت فوجدت باب 
البيت مفلا ولكن كان هناك حبل متصل بالمزلاج سدلى للخارج ففتحت. 
الاب ودخلت .. ولكن با بالدرجكان مقفلا من الداخل .. وفكرت. 
فى طرق الباب ولكنى خفت أن يصحو اار الد منزعجاً ويقنبه إلى عودتى 
مااي يا اوه 
الضرب الشيقة .. فآثرت الجلوس فى الدهليز على الأدض وم يكن هناك 
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نور ولا كبرباء .. وكانت الفيران تداعينى وتترأقص.من حولى مرحية 
فرحة.. وَعَلى النوم فتوسندت باط الرحن .. ولكن أن النوم أن يأنى 
فى ذلك الجو القائظ ومع قطعان الفيران المرحية .. وقضيت الاملة ساهرا 
حي أذن الفجر فقمت إلى المجد القريب وأديت صلاة الفجر .. وبعد 
الصلاة أخذت مصحفاً وأخذت أتلو ماتيسر من القرآن على دوج 
تلك الليلة الشبيدة . . وعندما تأ كدت من فتم الآبواب عدت متسللا 
إلى المنزل. . ترى؟ من أيناء هذا الجيل مخشون أباءهم إلى هذا الحد ؟. 
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لووك .. ! 


كان ذلك فى شهر ذى الحجة ١6‏ وكنت ف السادسة 2 عمرى : 
وقد نلت شبادة الفلاح الهائية وتنفست الصعداء . وأخذت أفكر 
فى حانى العملية المقبلة وشعرت أتنى قد بلغت امال تكن عار 
: .واحداً كان. تعض أخلانى اللذيذة . . فقبل مخرجى سكين أوقدت 
المسكومة إلىمصر لِعثة للالتحاق بدار العلوم والجامعة الازهرية وهى الى 
من من أعضائها الآساتذة: السويل وعند الجبار والفظاق.. وتمنى الوالد 
وقتها لوكنت حمن المبعوثين ولكنه كان بريد أن أنتبى من درامة 
الفلاح . وهكذا مرت الآومة ولكن الغيب كان بدخر لى أكهة أخري. : 
فيعد تخرجى فى مدرسة الفلاح ظهر فى الأفق شبح وافد جديد وهو تفكير 
المعارف فى افتتاح مدرسة نحضير البعثات بمكة .. وكان الوالد فى مكد قي 
الحج وقدم إسمى للمعارف دون أخذ رأنى فى هذه الخاطرة العاقة 
واستدعانى قربي المشرف على التعلم يحدة وحمل إلى هذا النبأ الفظيع 
وخطاناً مق الوالد عن 'الانشغداد أراجب عا" لواجية الخال الجديدة 
عدت إلى البيت وأنا مكتدّب وكان ضمن خطاب الوالد شراء. قاش 
لى وإعداد شاب جديدة للمدرسة واشترينا الماش وأخذت الوالدة تخبط : 
الاب . وكان لى أخ صغير هو الان طالب بالجامعة .. الاخ يلعب 

قي الترقة عابس مل لراش واثياب الجديدة فضربته .. وإو مالو الدة 
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الوديعة التىلم تضربنا إلا مرات معدوات والتى كانت تضمد جراحنا 
بعد [ علقات ] الو الد » إذا ما تنهال على ضرا ,اليد و بالاروحة .. أكلت 
العلقة وأنا ذاهل وهكذا استديرت عهداً واستقبلت عهداً آخر يعلقة 
كانت ختام العلقات . 


يرد 


.سبد عه 
اصيا”_ ١‏ أسيدة | سد ستدا | لس | سيدا | لساة ساح الم 


رحم الله زمناً مضى لم تكن السيارة قد وطدت مكانها بعد ولم يكن 
الاق الوق والكبرباء وغيرها من الخترعات الحديثة أشياء معروفة 
لنا .: إن شاب الجبل الخاهر أببيد جالآ بنا وأحين مققياا ه 
إنمم «متحون عيونهم على الراديو وغيره من وسائل الثقافه ل 
انى تساعد على تنمية مداركهم مع المدرسة .. أما نحن فقد عفنا أبامنا 
الآولى فى زمن الخير . . حججت وأنا صغير مرتين عل امال وقطعت 
الطريق من جدة إلى مك فى يومين وعرفت [ الوسك ] و [ العصم ١‏ 
من السارات الام رككية . 

وعندما أدركت سن البلوغ اشتقت شوقاً كبيراً إلى أن أحبم حجة 
الفرضل لتكيدد ال هذا ابر إلى والدى وأنا الذى لم أ كن أجلس 
فيوطمارارقع الرعايةه ركان محعاف كل غاميرانا ممهبوزلكية 1 
يكن راغباً فى الحج فى ذلك العام بسيب الأحوال المادية . . ووسطت 
الوالدة فى نمل هذه الرغبة إليه فبعثنى مع عى الجع وسرلنة البيارةا مق 
جدة إلى مكة وفى مك كان يتنظرنى حمارا لنا يحر برميل الماء طول العام .. 
وتصور مثل هذا الخار القوى يحمل حدثاً صنوراً . . لم أستطيع 
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له الرثاسة وكانت مشكلة م أهتد إلى حل لحا ولم يبتد امار الملعون . . 
أما الآن فإن أولادنا يتدربون على قيادة السيارات وليس لواحد منهم 
أن فر بأنة عاق نوما ق ومن [سلين .. لقدكان الحج فى تلك الايام 
متعة وؤحة وكانت له ذكر نات شيقة .. وكانت امير اس كاه 11 
مكان دون توقف وانتظار | السر | ] ساعات طويله بمتعة بحرية المرود 
52 . إن أعمل الآنعملا بتطلب سرعة الانتقال فى الحج ولكنتى أقف 
ساعات فى انتظار [ السرا ] فى سيارنى - .وأنا متحرق شوقاً لزمن امير 
واننى أفكر فعلا فى اتخاذ هذه الوسيلة السريعة المر حة وأزددق ذلك كل 
عام.. .'فتى أستطيع تحقيق هذه الرغية ؟ لعلق لو ومندت امار لتشجعت 
عل تنفيذ الفكرة . فبل أجده ؟. 


١‏ طاالن 


عشنا سئوات لذيذة فى القسم الداخل بعك كانت أحوالنا المادية جميعا 
متواضعة ؛ العشرة الربالات تنكق الواحد منا أ كثر من شبر أو شهرين ه 
و ليك طريق سدة مدا قشكيا الاتتررى أفليها لايل ببسمة بر 
فى الآجازات فى سيارة الريد فد كانت وسلة المواضللات الوعيدة 
تقرباً . وكان الصدرق الامستاد مد نادكوك من أغلرف الشخضصات 
الى زاملناها ى تلك الفترة . 

أتت والدته ‏ رحم| الله إلى مكة فى ميدأ دخولنا المدرسة وكيت 
الشيخ عريف المشرف عليه طالبة التوسط لدى السيد طاهر الدباغ مدير 
المعأرف وقتئذ ليسمم لها بالذهاب إلى القسم الداخلى عدرسة تحضير 
العثّات جى تتأ كن من.راحبة انها وتعاق له الليفة ؤتدق له:مسآمير 
الناموسة وتعلق له المنشفة وترتب شاطة ملالسه ٠‏ ٠ولم‏ يملح الشيخ عريف 
ف إفناعبا إلا بعد جمد كير وكانت كه الا من السيدات المتحدثات 
نذهب خصيصا لزيارتها فى جدة مع الأخ عمد قتأخذ فى إلقاء محاضراتما 
وأحاد رثها من وبدال فى ,ناخد ٌٍّ فى التحريش بينها وبين انها 
ونروى لا عنه بعض أشياء ولا مخرج إلا وقد وقنع بينهما ما صنع 
الخداد وما لم يصنع 

ومن طرائف الاستاذ بادكواك فى مكة أن كان شخص عخبول يترد 
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عل دار العثات فى الققلةوقاد و مداعة والقاعط سه وق اعد 
الايام كان البادكوك يف عل باب الذاز وقد ارد أغر ملؤاتنه 
ونظاراته فر الشخص المخبول وألق حفنة من التراب على وجه البادكوك 
ثم قبين الخبول شخخصة البادكوك فاعتذر له قائلا : لا مؤاخذة حسبتك 
شبنكش [ يقصد الشيخ حسين شبكثى الشبه الذى بينهها ] فلم يكن من 
البادكوك إلا أن قال له: [ وافرض [نى شبنكش ترمينى بالقراب ]| ثم 
اراق فى ضكة عالة من حكاته المعتادة واستمر فى هذه المناقشة 


الطرقة دون أأك بتار عن هذا الحاوف . 


التحاة ... التحاة 
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المتداول بين الناس أن التلاميذ يحننون أساتذتهم . والناس يقولون 
على سيل المداعبة أو المبالثة. . ولكننا ‏ كتلاميذ ‏ وفقنا فى يوم من 
الآيام لنجئن أحد أساتذمنا جنونا حقيقيا انقطع بعده عن التدريس . 

كنا فى مدرسة تحضير اليعثات والغرفة الى خلف فصلنا مما المعمل 
الكماوى وفيه مواد ملتهبة سبق أن التببت مرة وكادت تحدث حريقاً . 
وكان المدرس. تلق علينا ورساً ف التحو العرى عن الاختضاص . وهو 
عدرس عتاز متمكن من عليه مامأ ولكن كان يقابله تلاهيذ متمكدنون 
عن شيطنم أضاً . 

كانت هناك فرقة لا تكف عن الضحك يسيب وبدون سبب. 
وضرب الأستاذ مثلا للإختصاص [ نحن معاشر العرب الم ] فألناه 
عن مفرد معاشر . ثم أخير ناه أننا فى الزواج نستعمل المعاشر وأن 
مفردها معشرة .. ثم تطرق البحث إلى سيب تسميتها معشرة فقال 
الأستاذ : ربما لآنها تكن لعشرة أشخاص بسلون حوطا . 

وشا تظرى المدك .. الاستاذ جاد ونحن هازلون وفرقة 
الضحك ‏ وكنت من أعضائها البارزين - تؤدى واجها على الوجه 
الأكل .. وقطع الاستاذ المناقغة صارخا | النجاة النجاة . أخرجوا 
سريعا | 
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وكان هو أول الخارجين فشعناه خرص طانيق أ نه رأى: قا اف 
المعمل قد التهب . ولكننا لم تمد شيا » ونول الأأستاذ إلى غرئة الادارة 
وحمل شنطة الكتب وخرج ولم عد بعدها ... وأوقعتا مددرنا السد 
إسححاق عزوز فى ورطة ند عرف عن الحادث واحتار فى الشرخص الذى 
سيخلف الاستاذ ويكون عنده الاستعداد لتاق نفس المصير وبعد هذا 
الحادث عدة يسيرة كنا فى الخيدية نودع سمو الآمير فيصل الممظم 
- شفاه الله وألقٍ أحد المدرسين قصيدة لم تكن مناسبة للمقام . 

وكان أستاذنا حسين الحوت حاضرا وهو شخصية طريفة وكانت 
لنا معه مداعبات ومناوشات . فقال الاستاذ الحموت بعد عودتنا إلى 
المدرسة [ ماهذا البلد إن فيه كثيراً من اجانين ] وأشار إلى الشاعر وإلى 
الأستاذ الذى سبقه فقلت له على الفور : [ ولكنهما ليسا من أهل هذا 
البلد | فكانت نكتة لاذعة تقيلبا ضاحكا وك لا الزملاء . 


فقدكان الاثنان اللذان عناهما من بنى وطنه . 


4 - س ‏ تس 
الات ضسوسر 
كان الاستاذ عبد الرؤوف الأفغانى مدرس اللغة الايجليزية من أاطف 
الشخصيات : وذوق إلمامه الواسع باللغة الإئيجليزية كان ءالما جليلا ذا 
اطلاع وأسع ؛ وق فثرة من الفترات غاب مدرس الرسم فقام سدريس 
هذا العرنا عو يام أنه م بذاته له د أموله وتراعت” .كان 
اطيفة تتلخص .فى أن يحلقوا رؤوسهم ا 0 
ما أحوج الإنسان الآن. لاستغيال هذه الوضفة لولا ها ياهلا من 
الحلاقة [ الزلبطة ] . 
الزاهر بمكة وأخذنا نعد لللامر عدته وأوصانا أن نشترى تفاحة بأكلبا 
لكل عضو فى الرحلة وكان حصول الواحد عل تفاحة كاملة بعتر غنيمة 
فى ذلك الوقت .. وبين لنا أهمية ذلك فالمثل الإنجليزى يقول (تفاحة 
فى اليوم تغنيك عن الطبيب ) . 
رهطم 5م800 ؤمععكا هلم عإزومم ورم 
يشرح مرا 1 مانس الدانات 5 ووجدنا رجلا د 
فى بركة البستان فضابقناه حى خرج لآننا كنا بر ابد البركد خالصة (نا . 
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وم نكن نغرف أن خروجه سيوقعنا فى أزمة . طلبتنا رئاسة 
القضاء مع أستاذنا فى اليوم التالى لآمنا لم نصل اجمعة . ولم نهتم للأآمر 
كثيراً فى البداية ولكن أستاذناكان مخرج فى اليوم الواحد عدة مرات 
لما بلة المستئولين و.عود ليفضى إلينا بنتيجة جووده . 

فرة مدلا قال للسسؤلين إن السيب فى عدم نزولتا للصلاة أن [سيارة 
حامد هرسانى خربانة ] وهى السيارة التى استعملناها فى الرحلة واخذ 
بلقنا هذه الحجة لتتفق كيتنا .. وآخيراً أحيات القضية إلى الشرع 
وؤكلنا الضديق ألهرساق وكالة شرعة لمضور القضية. .. :ولا أذكر 
الآن سر نازتا لله ... وعا ها كيا عفار يكن عو أ يريا 
سنا .. وأخيراً حم القاضى «نتودينا وأخذونا يوماً مع أستاذنا إلى 
مركز هية الآمر بالمعروف اجاور للحرم مكة وتينا واجهدا وناعدا ... 
وخرجنا ونحن لا نصدق أننا خلصنا من الورطة بهذه السهولة . 

ولكن الفضل يرجع إلى براعة ا محاى وإلى سيارته [ الخربانة | 
إلا لأصحنا الآن من أر باب السوايق . 


الرس المعسك ١‏ لوك 


الأستاذ السيد [تحاق عروز وجل فاضل رى أججبالا من أيناء هذه 
البلاد » وهورجل جمع بين الحافظة عل التقاليد العربية والإسلامية 
وبين الروح العصرية المتحررة .. كنا فى القسم الداخل عدرسة تحضير 
البعثات .وكان بأى لبوقظنا لملاة القجر <: وغتدما ألفنا فرقة الكقافة 
بالمدرسة كان يرتدى معنا ملابس الكفافة ويمر مع الفرقة ق الاسواق 
دون أن يتحرج أو بأبه لكلام الناس .. وكنا يجلى فى الفصل 
على مقاعد قطنية ونلتهز أوقات الاسح لنتضارب ببذه المقاعد . . وكنت 
يوماً أتضارب مع الصديق السيد أحمد شطا فرهميته بالمقعدة فانخرف عبا 
وكان السيد إحاق داخلا الفصل للتفتيش» فإذا بالمقعدة تصيبه فى وجبه.. 
وأكليا السد إححاق ولم ,تكلم وخشيت أن تحدث عواقب لمذا العمل 
ولكن الحادث مر بسلام وتقيله السيد [ححاق بروح رياضية ممتازة . 


والسيد إسحاق خطيب رائع كثيراً مايلق الخطب ف المناسبات 
فيأخذ مجامع القاوب بأسلوب بسيط مؤثر .. وكان يفاجئنا كثيرآ 
أثناء الدروس . نلتفت فإذا هو جالس فى الصفوف الآخيرة حضر 
الدرس ويراقب أعمال المدرسين .. وعندما ترك مديرية مدرسة تحضير 
اليعثات فما لعد أقنا له حفلا كبيراً باادرسة لكر يمه حضره رجال العم 
67ص مكة . . إن كل تلاميذ السيد [سحاق يعتزون به وقد أصرحوا 
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هب ولاه انين لوا ص 1ل 
ممأ مي رد ان 7 وات در 
فإن له مع أصدقائه ب ونحريشات . . ولذلك وانمم : 1 حدرثم 


ماقا مق طقالة افر يعات .. 


ومو- 


4 


صررة اليت الما 


على أثر نشر مذكرتى عن ليفة [ بادكوك ] اتصل فىتلفوثياً وذكرنى 


ن) ب 


اس سامحم 


بموضوع [ صلاة المت الغائب ] ووعدى ,أن ببعث إلى موعة من 
المذكرات لانثرها وها أنا ذا قى الانتظار .. 

ولكن البادكوك وحده عمارة عن مذكرات ولو أردت الاسترسال 
فى مذ كراتنا معه لاضطررت لفتّح باب جديد فى البلاد السعودية بعنوان 
[ مذكرات مع الباءكوك ] أو [ البادكوكيات ] .. ولذلك مأحاول 
الاتدسار. + 

اق القسم الداخلى بمدرسة البعثات ؛ وبعد أن أفطرنا أخذنا 
نستعد للنزول إلى الفصول الدراسية وأخذ ادكوك يلمع نظاراته ويمضغ 
فوفلته .. ودخل علينا ساعى الإرقيات تحمل برقية ليادكوك وفضبا 
فإذا فها خبر وفاة والدنه والبرقية موفعة من مد عل أو داود بجدة .. 
ذذهلنا جمعاً لهذا النبأ ولكننا واسيناه بأن لبرقية لم ترد من, أنحد أقاربه 
حى تأ قد + ولك عد على أبو داود زميل أخيه فى العمل وفى حم 
القريب و لذلك ل تنفع هذه المواساة ولم يكن الاتصال التليفوق يحدة ميسورا 
اهو الات 0 - البادكوك ببى ونحن معه وأساتذته وزملاؤه 
عرونه .. وأخذ الاستاذ عبد الرؤوف الأفغانى يلق عليه المواعظ 
الديية والآنات مثل (إنك ميت وإنهم ميتون ) و( كل نفس ذائقةالموت) 


م 


وغيرها واستاجر الشيخ العريف له سيارة إلى جدة بعشرة رباللات 
بالوفاء والقام وكان هذا مبلغاً باهظاً فى ذلك الوقت .. سافر البادكوك 
إلى جدة قبيل الظبر ولم يكن الطريق معبداً .. وقبل أن يذهب إلى 
البيت مر عل | أمنا حواء ] وسأل هناك [ هل ذفن أحد ] فلبا أجيب 
بالنق ظن أ:هم فى انتظاره وأسرع إلى البيت .. دخل أولا غرفة 
أخه عبد الرحمن وهو أصم فسأله عن ال+نازة وموعدها فأخيره أنه 
لم بعلم عن ذلك وأخذ فى الكاء والعويل وصعد الاخوان وهما سكيان 
وعبد الرحمن أكث بكاء وعويلا .. ووجدا والدتهما تتوضأ ذانكب 
علا مد مسلا باكيا نما جلس عيد الرحمن على الأرض منتحباً .. 
وعرفت الوالدة الخبر فأقبلت على عبد الرحمن تعنفه قائلة [ طيب حمد 
له حق وجاءته برقية وأنت ما هذا الجنان ] وبعد أن سكن االروع 
أخذوا فى التحقيق وسؤلت إدارة البرق .. فإذا مرسل البرقية هو 
عند عضين أصقياى 'مناسية أل إيريل وانتحل إسم عمد ع لأبو داود. 
وى للة سفر الباءكوك إلى جدة صليت العشاء ثم صليت صلاة ' 
الميت الغائب على روح المرحومة .. واشتى البادكوك وحم على 
الآصفهانى .بإعادة المبلغ الجسيم إلى بادكوك مع إنذاره بعدم العودة إلى 
مثل ذلك .. وتخاصم الاثنان طويلا وكان بادكوك إذا صادفه فى 
الأسواق بعرض عنه حتى تصاحا فها بعد .. وفى تلك المناسبة نتم 
الاستاذ مود عارف قصيدة فكاهية جميلة طويلة يقول فيا : 
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مشى إيك وواسى م جما كيس خاطر 
وشصد ذلك الآمتاة اوماق 
وطول واضفا الوسيلة إل جذة  :‏ 
وغرزت #لات دفعت والعزم خا 
وشول : 
لقد جى الاضفبانى و5 أى هن ضرائر 
برقية صاغ فيا أكذوية وهو شاطر 
ويقول لبادكوك ناا بعد أن أصابه رعب وحالة نفسة سيثة : 
بادكوك .امك هذى يق طلق الجامر 
نلخد يعرش ليانا من عدّد عنيت. القادد )١(‏ 
فى دل من كل جنى وساحر 


)١(‏ باديب 


ا مسر الى ]| من ملت 


كان قضيلة الاستاذ السك أحقد الرى من أسيبء أبايةتا [لننا عه 
كن عدوما قسراً نويا وهدرا يحخويا أيضا . 


وهو متمكن هن الاغة العربية وقواعدها وآدامها معرفة وتدريسا 
وحريص عل التحدث /اللغة العربية حتّى عندهما يتم تلاسذه فكثيرا 
ماكنا تمع منه [ أنت لكع ) و[ أنت ضحكة ]وهو مرب فاضل 
قدرة فى الأخلاق والاعتداد بالنفس والسيرة الحمدة. 

كنا فى السئة الأولى عدرسة تحضير البعثات عند ما قررت مديرية 
المعارف العامة تعله هن مديرية مدرسكنا إلى مديرية: المعبد العلىئ 
العودى .. فغضبنا لذلك وقررنا أن تمتنع عن تاق الدروس حتى 
تعدل المعارف عن راسا .. 

وأزعج هذا الخر المعارف ورجاطًا ٠.‏ فبذه أول:مدرسة ثانوية 
بروتما وحرصون عليها ومن الصعب أن تقير فى مبدهامثل هذه الأعمال 
الصبيانية .. جمع المديرالطلاب فى [ حدى غرف القسم الداخل بالمدرسة 
وأقمل علينا اليد مد شطا مفتش المعارف الآول فى ذاك الوقت وكان 
ذا شخصية 5وبة وعزرهرب الجانك . ..وصاؤوف عند وغوالة عينا أن 
السيد عر عقيل كان باق علينا واحدة من خطب الزعامة .. 

ويعد أن تق معثا افصرق وحن اضرب نابا ف ابتداس بعد 


©»١ 


أن تبخرت خطب 8 وواجه :الكرة وجادت اليكرة . :ون 
اليوم التالى جمعونا مرة أخرى وألق فضيلة السيد طاهر الدباغ مدير 
المعارف العام خطابا فينا جمع بين النصيحة والوعيد؛ ثم أعلن علينا 
ما قررته وزارة المعارف من فصل بعض اخحر ضين وتم م رالاخلاق 
عل الباقين» وعادت الماه إلى جار .ا . . و بعد بضعة بور صدر عفو 
عن المفصولين . . وقد عاد السد أحمد العربى مرة أخرى إلى مديرية 
البعئات بعد مدة وصادق أن كنا فى السئة الرابعة وتأخرنا عن صلاة 
الظور جماعة وكان هو يم طلاب المدرسة وجئنا إلى مكان الصلاه 
وقدمتا اليد حسن شطا ( إمام الطوارى, ) وصليءا تخلفه ... وعد 
انتهاء الصلاة دعانا المدير وعد عملنا هذا مخالفة وتحديا تقر معاقينا 
جميعا بالطرد من المارسة ددا عتقتاقة 5-5 السنة الرا بعه .. والمصيه 
أنه أرسل قرار الفصل لآولياء أمورنا وبدأت 5-5 أتتبع 07- 
الوالد من جدة إلى مكة 5 نتتبع الآن تحركات الاسطول السادس .. 
وتوسط المرحوم السيد صالح شطا » والشيخ أحمد الغراوى ‏ أمد الله 
فى حاته وقال ااثشيخ الغزاوى للسيد أحمد العربى ١:‏ إن لهؤلاء التلاميذ 
بالذات معك موقفا عندما غضيوا لك فلعل هذا يكون شفيعا لهم ) .. 
وفعلا عدنا إلى قواعدنا سااين . 


ون 
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امي رلا روصم .. . اليا ميو 

إنها ذكر بات متفرقة.عن أيامنا فى مدرسة تمحضير البعثات بمكة . . 
كانت أمسات جملة نترقبها ونقضها فى المسفلة حيث عرفنا قباوها 
وأحا-ها معرفة شخصية .. وعلى مرا كيز قبوة البخارى تعرفنا بالاستاذ 
الكبير حمزة شحاته وبدأنا نسمع أشعاره ونوادره الآدبية .. وكانت 
له شلة أدبية تجتمع كل بوم إلى جوار مركازنا . 

وهكذا كان بدء اختراع الندوة الادبة ( مع الاعتذار الأستاذ فؤاد 
شاكر ) .. وكان بل بنا الإفلاس فى بعض الآوقات فتحول ا اهنا 
إلى أعل مك حيث نذهب إلى قبوة البلدية » وكانت تقع مكان فلم 
المرور الآن ؛ وصاحها إسمه (أمير القبوجية ) .. وهو بحب أن 
تادى مبذا اللعهب .. وعند دخولنا نحسه مبذا اللهب و نقدم له فروض 
الطاعة فلا بليث أن بأمر ,أن تكون طلباتنا على حسابه الخاص .. 
وكان البادكوك بأنى دائما بعدنا .. 

وذات بوم طالت غييته ونحن فى اقبوة البلدلة + وأغيراً وضل 
وهو يلبث » وأخيرنا أن السيد عمر عقيل اعترض طريقه فى 
اودري وكثاء .د فسسية إل مركو المطلاةاواشتكاء ورك عتجوزاً 
هناك .. وبعد قليل أقبل علينا السيد عمر عقيل وهو ترم . فقد كان 
ضابط مركز المعلاة صديقه وعملوا ( مرة ) على البادكوك وتظاهر 


م 


الضابط بحجز عمر عتيل ولكنه تركه بعد خروج الباءكوك . . هذا وقد 
تاب بعدها جمر عقيل ولم يطرق باب قط للبادكوك . 

وى تلك الآيام ثم تفاع 0 نريق اللكنوس ). . وهو الختراع 
نقدمه لاخواننا الذين ' خض ر زان َو تمر 5 ص لمفاخروا به.. 
الخيلاب العادى يقرش وريع: و لسلته إذاكان منتوحاً يشمك مأمور البريد 
ويزنه ويطاب أجرآ زائداً فكيف يكن إزالة اااك من مامور البريد 
ونجعله بأخَذ الكتاب عل أنه وزن عادى. ؟ ام اليادكوك بهذا الاختراع 
العجوب . . يكتبٍ الكتب وجمهها منفوخة وثقيلة ثم بدأ يعد الظبر 
فى عملية |ىكيس ٠٠‏ ضع الكتب تحت مقعدة فطنية ويجلن هو على 
المقعدة ثم يبدأ المنظر النادر؛ فترى البادكوك درك عينا وشمالاء وإلى 
الآمام وإلى الخلف ؛ وبعد نصف ماعة تخرج الكتب فى منتهى الخفة 
والرشاقة . . 

ومكذا أمكتنا أن'توجد إل جاتب الريد الموى. والرس الترى 
والبريد البحرى اختراعا جديداً فى عالم البريد أطلقنا عليه اسم « البريد 


اللكوس م : 


5ن 


العاى ١ن‏ هغم 


سس سمه 12 هه 


كنا قد بلغنا مبلغ الرجا! أوعكذا جيل إلينا ‏ وتمق قا االبتة 
الاخيرة بمدرسة #ضير البعثات .. ومع ذلك فقد كنا لا نكاد ننصرف 
من المدرسة حتّى نيدأ فصلا جديدأ من فصول الشقاوة .. كان السيد 
أحمد شطا بودعنا بومياً بوا :لمن الحجارة ؛ فالمدرسةف القاعة وهو سا كن 
بجوارها 59 تعاطر للتزول قبت<ضن هو بالجيل وتيداً عملية قذف 
الحجارة علينا ونحن نجرى مشالحنا وعقلنا ونصطدم بالمارة فى الطرقات .. 
وابتدعنا أامبا بدعة هد الشطاطيف متجاهلين الحسكية القائلة : ( قطع 
الرؤوس ولا هد الءائم ) .. فنضطر للجرى والتسابق ؛ إما للحذر 
من هد الشطاطيف . أو الانتقام ووقاوستا مكشوفة وخعنالحنا وقطاطفنا 
فى أدينا .. وحدت مرة أن كانت عائلة خطيدى ‏ وكنت قد خطيت - 


فى زيارة لبيت فىالقاعة وتفرجت مع عائلها على الخطيب امحترم وهو يجرى 


مع الوالقة حامر الراس مسق هوهو الث تظاعر داكا بالادب 
والتعمل وكانت ورطة - 


وكنا فى السنة النهائية تأخذ درساً ليليا إضافياً عل الإحياءالمدرسة 
الر>مانية. بالمسعى .. لان اللاستاذ أحمدسلمان رشوان كان عنده جدول 
كامل أثناء التبار ذكان يعطينا هذا الدرس ليلا .. وذات ليلة بكرن 


ىالذهاب إلى المدرسه وكانت العراق قد دخحات يومها قَْ حر ب مع الا تجليز 


أيام رشي عالى الكيلاق: وسرت موجة خناسة الشمب الشقيقيين النان:: 
ويحثنا هذا الموضوع فى تلك الليلة .. وتأخرالاستاذ قليلا .. ففكرنا 
فى تحويل الحماسة إلى حركة إبحابية تأطفأنا الآناريك وأخذنا نجرى 
إلى خارج المدرسة فقا بلنا الاستاذ رشوان صاعداً درج المدرسة فاتزعج 
من هذا الطايور الممرطع ؛ فأخيرناه أننا أعلنا الحرب خلاص »؛ فزاد 
انزعاجه وار عليه ولم يتكلم ٠‏ وواصانا جرينا حافت 
من الهدتام بعد أن عاد إلى وعيه ٠‏ ومشيت مع حن شطا وعلوى 
جفرى . فقا بلنا المرسانى عند ياب النى مع زميل آخر فألنا عن سيب 
خروجنا فأخيرناه أننا نتمثى لاضاعة الؤقت . وأننا عائدون إل 
المدرسة ؛ وفعلا سبمناه فى اتجاهها .. , بدلا من أن ندخل إلى المدرسة 
أخذنا نجرى من زقاق البيض إلى القغاشية والناس تعجبون من 
هؤلاء الشحوط الراكضين » وعدنا إلى المسعى لثقابل الحرسانى من 
جديد ؛ وكان قد ذهب إلى المدرسة ووجد الأنوار مطفأة ‏ والارض 
قفرة والمزار بعيد ‏ .. فواجبنا غاضياً وقال: ( خلاص أنا فقدت 
الثقة فيكم ) وظللنا مدة كبيرة نتندر بهذه الثقة المفقودة حي أذن اله لا 
أن ورةوآن تقل ما مرزة أخرى . 


أصبيت ت ال رس ١‏ وللى إل 

كنت وأنا طالب أتنى أن أصبم «درساً . ولعل هذا شعور يساور 
الكثيرين من الطلبة . ويعلل الناس ذلك بالنظرة الى ينظر بها التلاميذ 
إلى المدرس ... إنه مثلهم الأعلى فهم بقلدون حركاته وحديثه . ولكنى 
أعلل هذا الشعور بالرغة فى الانتقام فالمدرس رجل قاس لا يرحم 
فى الواجبات وقد يضرب تلاميذه . ولذاك برغب هؤلاء التلاميد 
فى الإاتقام من لامي أآخرين قد يأكورن من. ينتيع ألا سترسيم . 

وقد التسس ل قرصة التدريسن قلات هرات. ... كانت المرةالاوى 
لفترة قصيرة فىمدرمة الفلاح : يجذة ى إحدى أجازاقى الضيفية.. ودرست 
فى تلك الفترة العلوم الرياضية » وكنت من المتفوقين فما : 5 درسته 
قواعد اللثة العربية ولى مام كبير بها .. 

وأذكر أنه يان من ضهن المواد الى أسند إلى التدريس فها ماذة 
مسك الدفاتر التجارية .. ولكى اعتقرت عنها ؛ لآتى كنت قد نسيتما 
وليس لدى مرجع أو دفتر قدمم أقتبس منه 

وكانت المرة الثانة بعد انتهائنا من الد, راسة ق مدرمة ضير البعثات 
تقف +أخدر تأسنلة عن اللاتتعايق تقب المري البالمة الثاية .فرق أن 
وبعض الزملاء بالتدر سف مدرسة تحضير البعثات لعدم إمكان استقدام 
مدرسين من مصر وكنيت. أدرس, الرياضيات واللغة الانتجليزية وكان 


/ا هم 


رلعه ن ربالا بالقام وتأخر الراتب وكنت أقم عند 
أقارنى مك 3 وشضمعرت الغضاضة فى الاستمرار الإؤآبة نم ا 


تياك 3 أصر< ثَ 2 320000 مدير المدر سه اليد أخين العرنى خطابا 


رانب كل و أجنة مذ ار 


اذرقيه عن تدر يس البنة الباوسة الاهدائةءررو سمت القطاب أنانة 
هل الألكقئي 3 4 وله له مناولة » وكان ذلك عن غير قصد مى ٠.‏ 
فخضب وألق على درأ نى الآدب وألق كتانى عل الأرض ذلنا منه أنى 
اممدت وضع الطاب على المكتب . . وهر بت:لعدها إلى جدة ولعللت 
امرض »؛ 3 عات 5 اي العلاح تجدة المضعة أشن درءست 
خلاطا العلو م الرياضية . 

كانت أناماً سعيدة . ركان لى تلامرذ أعتز إصداتتهم ومنهم من تحتل 
الآناه رأ كر غرموقة في في معطي الوزارات «وقد بذ الرلى ادجم --- 
التلئذة ولكنى أتجاهل ذلك ثلا يظن الذأس 1 فى قد بلغت .هن 

عتيا . لقد حققت أمنيق انترة قصيرة وعندما كنت أ كتي فى 5 

فما بعد أو أذبع فى الإذاعة كنت أتقمص #نسة اللدرس رقن بأد لي 
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ترى لو اسدمر عهدى بالتدريس قه سأصبي الآن . 
وهل كنت سأحتفظ إشبانى وقواى العقلية .. 

إن مبنة التدريس لذيذة والمدرس إشعر إسعادة غامرة وهر يقدم 
نتاج عقله لناء جيل جديد ؛ وس بالسرور وهو يلتق ليك 
غل.هر الآيام . ٠‏ 


مه 


ترعلون .. ورف وكرت 


إنها ذكرءات متفرقة أختتم با ذكرياتى فى مدرسة تحضير البعثات .. 
على أن أبدأ فى نشر ذ كريانى عن حياتتا فى مصر ابتداء من الثلاناء 
القادم .. وستكون ذكريات حافلة مليئة بالطريف والعجيب ٠‏ 

كانت دار اللعثات فى مكة فى وقت من الآوقات فى قلعة جيل هندى 
وكان يشترك معنا فى الدار المعبد العلمى السعودى والسئة السادسة 
الاتداشة .. وكان الأستاذ السيد أحمد العربى مديراً لهذه المدارس 
جمعاً .. قدمت فى ذلك الوقت مشروع [ اتحاد الحمدين ] وكانت دانم 
يننا و دين المعهد منافسة فى ألر, ناضة الدنة وفى الأشاط الاجماعى (عقه 
عامه » فكان مشروع اتحاد المعهدين ' بجمعنا جميعاً فى نشاط اججماعى أدى 
رناضى واحدا .. وقد تحققت ا وأصبح قاطن مو عدا : 
وبمئاسية القلعة 3 كر 5 ت القسم الداخللى بعد اتمالنا 
إلى القلعة ‏ وكان مراقب اقسم الداغل 0 الطيب الشبيخ أسعد 5 
ودخل علينا بوماً وأسعد جمجوم ١‏ يلقن : 
باعم أسستعد امامق المدح فك راأم 

وحالا غير أسعد جمجوم النفيد عنى قدوم الشيخ أسعد وَأصبح : 

باعم أرسععد هامو ‏ الم فيك حرام 

وتخلصنا من هذه الورطة 5 


ان 


وقد كنت أول الناجحين فى الكالوريا وفى التوجهية وعند تجاحنا 
فى البكالوريا أفبم حفل كبير فى المدرسة شرفه سمو الأآمير فيصل وألق 
زيل السد حسن شطا قصدة ناية عنى نالت الاستححان وقتما .. 
وخر ججدت من الحفلة حملا بالهداءا : والكتب تحملبا إثنان من الكارنة. 

وف تلك الحفلة ألق الاستاذ النزاوى قصيدة جملة يقول فى مطلعما 
عن الطالم : 

خره 3 ضخضاه نأشىء مووى الحاة 

حالف البد طويلا ‏ قشحكى ناظراه إح 

وبعد الحفلة دعانا السيد علوى جفرى إلى [ قيلة ] فى أرضه بحداء 
وجرججنا متنوقين لرؤية هذه اللارض ... فقد يان علوى كلا جاه .ذاكن 
نبات أو زهرة فى عل النبات يقول لنا : هذه موجودة عندنا فى البلاد .. 
ولكننا لم نحد فى بلاده إلا أرضاً قفراء فأنشدت قصدة طوبلة معارضاً 

وه بدا جميل وجميل ناه 

فى بلاد كال ف علوى ا 1 

رجت فيا فكأنى وسط | حرا فلاه 

إلى أن اقلت : 

إنه فى 1 كسح قوم فيه اه 

صس. . راى رأى طويل خب أله 9 

. أخج هذه الخحلقة من الذ كرات 5 : 
وان أختم هذه الخلقة من الذكريات قبل أن ليه بيد 


الاستاذغر تصيف معتّمد المعارف السارق بجدة فى سيل أناء البعثات.. 

كان .رحلنا ويستقبلنا ويقضى لنا حت المصالح الخاصة . و ننعى عنده 
دائماً بالضيافة العامرة . . وفى أول إلتحاقنا بمدرسة البعئات كنا تراجعه 
للسفر إلى مكة والآمر لم يصل بعد للبريد لإركابنا فسأله [ هل نسافر 
غداً ] وبجحيينا يحوابه التقليدى [ قد يكون وقد لا يحكون ] وهكذا 
ذهت مثلا نذكره كا ذكرنا الأستاذ عمر نصيف . 


ليت 
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أعان عن عدوم الحكومة اشعائنا وقتابل الالمارنف تقترب 
من الإسكندرية قبل معركة العليين » وطائراتهم تتردد على القاهرة 
والاسكتدرية .. وما أمتمتنا ٠‏ وكثت وقتا مدرناً مدرية الثلاح 
بحدة وفى حاجة'لايقاء فى الوظيفة ولذلك تركتبا مكرهاً لثلا يعتقد الناس: 
أى .أحق ... وأقايك .مديرية النارق» العامة عقلة توويناق بد 
شبده تاتمقام جدة وكبار الموظفين والوجباء ٠‏ وودعنا مديرنا اليد أ حمد 
العربى ,مقصيدة جميلة بول فى مطلعها مخاطباً الباخرة الى ستقلنا : 

خنيق السير يافتاة البحار وارفق بافتاة السقار 

انما محملين آمال شع ا 

وقد ألقيت بومها قصيدة قلت فى مطلعبا : 

جلال اليوم بل يوم الجلال أثار معانى الشعر الغوالى 

وقلت فى ختامها : 
وانم سادنى شرنتىة حفل عتم اساي انثال 
سنذرف فى وداعكيو دموعا تفيض جوى بأطراف القتال 
ونذكر فضلح فى كل حين' 2 وحين تمحرطنا , التلال 3 
وها ك عبدنا هذا بأنا سنبذل كل ع تخض. وئال 


(1) قلال المقطم : 


ستمضى سبيل العالم جمعاً ونقعنى فى دراسته اليالى 
5 - وتخاض كلنا عتد. الما ل 
فا اننا مضينا فى سهيل العلل وقضينا الليالى فى دراسة » فبذا نترك 
الح فيه للقارىء بعد أن يطلع ع ,ما فى :الك كرات وتعرف كيف 
قضينا الليالى ؛ وأما اخلاصنا عند الآ ل فذلك مانرجوا أن نوفق فيه ؛ 
وأما الدموع التى تفيض على أطراف القنال فليتها كانت حقيقة وأغرقت 
من وقتها شركة القتال المتحلة وكفتنا مشاكل القنال وما بعد القنال . 
ولكن الحقيقة أن هذه الدموع كانت كذب الشعر ومبالغته فقد تحولت 
بقدرة قادر إلى أفراح وزغاريد ترددت فى جنبات الباخرة الى حاتناء 
وإلى اللقاء فى الذكرى القادمة يوم امعة لنتقبع هذه الرحلة الطريغة 
و نتمتع معا ببذه الزغاريد والأفراح . 


2 


م 


5 ' 0 

جمعنا السيد طاهر الدباغ قبل بدء الرحلة وكنا فى جدة ننتظر الباخرة 
عدة أيام وبسبب ظروف الحرب لم لعرف ناريج وصوطا إلا قبل 
الوصول بليلة وقال لنا السيد طاهر : إن الننة أنه إذا كان هناك جماعة 
فى سفر فعليهم أن يؤمروا أحدهم : وأنه اختار علوى جفرى ليكون 

يراق الرخلة.. 
وقد تأثرت فى نفسى فقد كنت أول البعثة ولكن صغر سنى حال 
بينى وبين هذه الآمارة ومع ذلك ود كانت هذه الآمارة عبثاً مع الشلة 
الكرية .. فقد لق أمير الرحلة الكثير من العات والتريقة وكنا نترقب 
بوم وصولنا إلى السويس اتتتبى هذه الآمارة . . وكانت الباخرة لسير 
فى ظلام دامس بسدب الحرب .. وكان حدث ونحن نقضى الوقت فى لعب 
ومح أثناء البار وأحاناً أثناء اللمل أن تدوى صفارة الإنذار ويتجارى 
البحارة ونجرى نحن لنابس أحزمة النجاة ثم يظهر لنا أو الكسالة تاورة 
لتدريب البجارة والركاب على التصرف السريع اثناء الخطر . . وكان 
ال مرسانى أ كثرنا خوفاً فكنا نوهمه دوث الغارات وتجرى فى الطرقات 
فيندقع بلس حزام النجاة حتى قرر أخيراً أن يلين هذا الحزام ليلا 
ونجاراً وكان منظره يحاً وهو بالحزام وشفتاه تتلوان جميع ما حفظه 
من الأدعه والأوراد.... وكاقت الباخرة تحوى دورات مياه أفرنجية 
ترها من قبل وكان تصرفنا فيهبا مثيرآ الضحك ونحن تستعملبا 


غ5 


لأول مرة . وعمّدنا أواصر الصداقة مم ضباط الباخرة وقائدها فزرنا 
جيع أقسامبا واستمعنا إلى, شرحهم لالاتها وطريقة سيرها . . وكان 
على الباخرة الشيخ أحد طله عقر الواعظ المصرى فقضينا معه أياما 
جميلة وهو رجل حاو الحديث واسع الاطلاع .. وأخيرا ألقت الباخرة 
مراسييا اق سِتَاء السويس لنجد فى استقبالنا أستاذنا الفاضل السيد ولى 
الدين أسعد مراقب البعثة وقد استقيلنا استقبالا بليق بالمقام ويشبه 
إلى حد كبير استقبال الحجاج بن بوسف لأهالى العراق وهذا .هو 
عوضوع الذ كرى القادرة: إل اللشاء:. ش 


3 


إن مق كرا وان سايق ( - 


أتجحهضم 
الليلء الورول كسم 


أسعد ل 


يعطفاق للباء الموينقٍ : وأخذنا اليد وى الدين 


جدد تمرفنا عليه لآو اد 

م ننم لو ال الليل وكنا نتسلى بالض<ك والمرح ها عدا الميد حسن 
شطا الذىكانت تبدو عليه دلائل الفزع ولم بيغأ أن ضخيرنا عن سلب 
فزعه إلا فى الصيا لوعتدما سألنا [ ألم تسمع صوت الجذون الذى يصيح 
طوال الليل | وكاأفرء بالق تعجب )ع وأغينا فبمنا من مجركا 
الحدث أنه شصد صفير القطارات .. وكان كا صفر قطار ظنه 
بحنوناً بصيح فزاد فزعه واضطرابه . 

وفى الصباح أقانا القطار إلى القاهرة .. ودوت الزغاريد فى طة 
مصر مرحبة [ بمشائخ العرب ] الذين أتوا بالجملة ونن فى دهدة من كل 
ما تقع عليه عيوننا من مناظر . 

وأغيرآ وضلنا إل. الدان. المؤيجرة النااى سى. عا يدين. :. بو يقد 
العصر ذهينا مع السيد ولى الدين إلى عحلاات يئر جيع القتتزينا بدلا 
جاهزة و رج إلا و نحن ر قدى املاس الجديدة 1 وأصر السيد 
ولى الدين على أن نليس الطرا بيش استكالا للحشمة والوقار » وظالنا 
سنة كاملة نليس الطرابيش ولا نستطيع الخروج من دار البعثة بخيرها ٠‏ 
وإلا تعرضنا للخصم ون رواتينا التواضعة .. وأراد اليد ولى الدبن 


م 


أن برينا العين اتراء من البداية » فألق فينا خطاباً ضنه كثيراً من 
النصاتم : وختمه بحملته التقليدية الحجاجية [ والله لأحزمتكم حزم السابة 
والأضريام سرب غرائنية الال ] وكنا فعلا نخافه ونحترمه حتى زال 
الخوف تدريحاً » وبدأنا فى عمل المقالب الثى احتار فى القضاء علها » 
وافذه آكقال:قصة أو قصص سوق تقدمبا يناعا فق هده المذكرات: 

وبعد المغرب فكرنا فى التنزه والترويح عن النفس فذهينا إلى أحد 
أماكق الأزهة جصعا وكنا نتصة عثر للا تفترق أبذا ٠‏ إللكن قسننا 
وتحن ندعل مكآأن التزعة طلزظة اتلد أن تفرد خا المذكرة الثالية عن 
هذه المذكرات . 


ج>-- << © <> 
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مثلت دور لعمط 


١‏ سس كس ا 


منذ بدأت رحلتنا من جدة حدى وصلا إلى الماهرة قا سراد 
أسمماء نا فكل هناسية : عند موظؤالجوازات والحجر الصدى وموظفى 
الباخرة والفندق إل .. ولذلك عندما خرجنا فى أول ليلة لوصولنا إلى 
القاهرة نطلب النزهة وذهينا إلى إحدى دور النزهة العامة فى حى السيدة 
ويتبءوععئا عند مقغل الناز .عبآك التداكر والطيل جالى لت 
لآخذ التقود » فأردت أن أظرر الشباهة وسرعة الخاطر » فتقدمت 
الزفلاء :وطليت. من الرجل خمس ع رة نذكرة + وددأت أمل عليه 
الأساء ليعطنا التذاكر بموجها .. وحملق الرجل فى وجهى تارة » ثم 
قطروقى روسك تازه أخرى ٠‏ وكان آاري الأقر يي لى بزل قري 
على جسمى ؛ ولابد أن ربطة العنقكانت توحى بأنى غريب على البلد 
وعلٍ الملابس الآفرنيحة وعل دور الأزهة . ثم انفجر* الرجل ضاحكا 
وانفجر الزملاء خلفى يضحكون إظباراً لشعورمم الكريم نحو هذه 
العباطة التارخية . 

وف ليلة تاليه ذهيت مع شرف كاظ مبكرين لحجز الآماكن لنا 
وللزملاء وكنا قبل أن نختار الدار الى سنتنزه فيها نبحث عن أقرب مسجد 
إلها لأداء الفريضة .. وحجزنا الأماكن ثم ذهينا لصلاة المغرب 
فى مسجد قريب فى شارع ماد الدين ‏ وعلى فكرة كان السيد ولى الدين 
فسميه كرغ هدم الدين ‏ وعئد عودتنا أخطأ نا الطريق وأخذنا نتخرط 


م 


الشوارع وكلرا متشاءهة ل الغريب وأخيراً وصلنا را كضين لنجد 
العرض قد بدأ ولنجد إخواننا على باب الدار #طروننا بوابل من الشتائم 
لنتعاة مت سارة أسفل 

ثم بدأنا نستعد لدخول الجامعة.وما أذراك ما الجامعة .. وهذا 
موضوع الذكرى القادمة إن شاء الله . 
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إآئ 


كان جموعى يؤهانى لدخول كلة الطب وفعلا قدم إمى هذه 
الكلة وإن كان زاؤوق شعور بالرغة' ق الدخول. فى كلة الآذابٍ 
ولكش تتليك ألغيرا عا هذا التمور : .و3 السدول الذن بأعتنا 
وبدور بنا عل الكليات وأخذت بعض الكلات تعتذر لوصولنا بعد 
شبر من أسّداء الدراسة وللخوف. من ضعف مستوإانا نا : فعميد كلية 
التجارة لم يقبل زملاءنافى الكلية إلا بعد جبود جبارة من اليد 
ولى الدين ومع ذلك كان زملاءنا داتما فى مقدمة الناجحين رغم أنهم 
كانوا لا يعرفون اللغه الفرلسية ؛ ودرسوا ممرر الثانوى والنه الأول 
الجامعية فى بضعة شهور.. ووصلنا قبل أن صل التحويل السد 
ولى الدين ول كن فى الإمكان دخول كلية الطب إلا بعد دقع المصاريف 
ألد, راسية مقدما ولم تكن عندى نقوة نكف لذلك + وعرض علل, يمن 
الزملاء المساعدة فأينت شا كرا > حتى وصل التحويل للسيد ولى الدين 
وري لى اللساويف.. بوبنيسظة الامترطقهم ريغي في صر ووه 
الطب . . وكان العدد المسموح لغاية ثلاثة فقط فقدم له السيد 5 
فى كلية الزراعة . . فشق ذلك على البادكوك . . لقد كانت أمنيته وهو 
فى الثانوى أن تع الصيدلة ويغتم صيدلية فى شارع فيصل يحدة 
ويتضارب كل بوم مع سعيد مر بزجاجات حامض الكبريتك . 8 


1١/ 


إنه يرى أمئية تتبخر . . وأنى اارحوم خاله توسط دون جدوى.. 
وقد وعدثا ختاله ,أ ةدنك روى ظل بح بره الله © بتملصن هنبا 
حتى توف . . وكان كا جاء إلى البعثة ناتف حوله ونرحب به ونتحدث 
عن قوايد الديك الروى . ولكن آمالنا تخرت 5 خرت آمال 
البادكوك فىكلية الطب . وأخيراً دخلالزراعة مكرها . . ترى لو عادت 
به الايام إلى الوراء ذبل #نتار بديلا بالزراعة وفوائدها امة وثمرتها 
اللطيفة فى كازينو كماو عشرة ؟. 


آلا 


ام ل كك 


كآن هذا الترام هو.وسيلكنا الوحيدة الوضول إلى [عداذى الطببه 
بكلية العلوم بالعباسية نصف أيام الأسبوع . وهو ترام بعر من المذيج 
إل العباسية » وكان مزدجما دما بالجزارين والعال الذين كانوا بعماون 
فى الورش الإتجايزية بالعباسية وكنا نبكر فى الذهاب إلى الكلية لحجز 
الآما كن فى الصفوف الآولى فلا تيجد مكأنا فى الترام إلا على اللم وفى 
اللماء كنا نلاق كثير! وتكاد أبدينا تتتجمد ونحن بمسك الحديد ولم يكن 
فى الامكان استمجار نا كسى أو الركوب فى الدرجة الأول .. وفوق 
ذلك أستاحيا بالكنة عند وصوقا إلى عضر . كنا تلن اللذسن 
الصوفية لآول مرة ونتعرض للشمس فتبدأ الكحة ونبدأ فى خلع ملابسنا 
فى الشوارع العامة وكانمنظراً مثيراً للضحك و الكننا كنا مضطرين لشدة 
إصايتنا بالكحة ما يضطرنا لزع ملابسنا الصوفية . 

وقد يسبق أحدنا زملاءه إلى الكلية وبحجز لم الآما كن فذستدل 
على مكانه فى المدرج بطربوثه فقد كان الخروج من دارنا بدون 
طر بوش بعرضنا للخصم من رواتينا . وكنا الوحيدين بين الطلبة تقريبا 
الذين نلبس الطرابيش . وكنا نتناول وجبة الغذاء فى الكلية بقرشين 
أو ثلآثة عل قدى الخال فقدان,راتينا الشيرى من البمثة جنتها ويتصف 
جنيه مصرى بالوفا. والقام وكتا نذهب فى نصف الأسبوع إلى كلية 


فا 


العلوم بالجبزة لأخذ دروس الطبيعة والكيمياء وهكذا كانت ستتنا 
الأول فى مصر غير مستقرة وثعود إلى البيت يومياً مع الذروب لست نف 
لقا ةق يمد متتصضف اذل وكثيرا .ما #أن اليف.ولى الدين, يأنى 
إلى غرفتنا وبجبرنا عل انهاء المذاكرة والنوم راحة لأجساءنا ورحمة 
بنا من كثرة الارهاق .. 

لقدكانت سنة مليئه بالعرق والدموع ومع ذلك فقد نجنا جميعاً فيها 
رغم أو نا عن بدء الدراسة ورغم غر يننا ومشا كنا الددّة . فقد 
كانت إعدادى الطب ولا تزال من أصعب سئوات الدراسة ولكن. 
الله كتب لنا النجاح وها واحمد لله 
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السَلففْ واللف 


أما السلف فرو بكل تواضع وحياء وخجل الداعى وزملاؤه أعضاء 
أول انج أ سات :[! فى مضر هن هدرسة تحضير البعثات .. كنا محافظين 
جدآ عل كل ثشى... االطللاة ىق أوقاتها جماعة بدار البعثة ول يكن 2-5-5 
يتخلف عن الصلاة خوفاً من خصم الراتب ا اتبمع السيد ولى الدين 
مع البعثات اللاحقة . . والطربوش كان من ال دتحيل أن نغادر الدار 
ينون الكانة وق الأسراق رق القرهاتف م وكأانه اللاهة القسة 
عند السدول. النيى آل رتصحنا ينا داما عى أن "ندعب إلى كزيري 
قصر النيل القريب من دارنا ونقضى فيه المساء لنستاشق هواء البحر 
الأيض المتوسط حتى لم نيق بقية من هذا الحواء لخيرنا .. وكنا لا نخرج 
إلا جماءات وكثيرآ ما كنا الشاهد جمرعة زاحدة : وكنا ]3 متا 
عن منتزه جديد أو دار جديد » للفسحة لا يسمم لنا السيد ولى الدين 
إلا بعد أن يصحبنا إلها فى أول مرة ذإن وجدها تتمثى مع الفضائل 
والآاغلاق سمح لنا مها فم| بعد وكنا لا تتأخر خارج الدار فى المساء 
إلا لي الجمة قط حي تتأخر حت الساعة التاسعة والنصف أفرنيجى 
ولعود لنجد السيد ؟ الدين فى الدار يسجل حضورنا ولا أدكر أننا 
تأخر ناعن هذا بابوؤو سي إلا بون تترسناقا ااتستيق 
والتهديد بالخصم * ثم نينا بنا .. وكات من الام حرم علينا فيها الخروج 
من البعثة بوم شم النسم لآنه يوم تنتحر فيه الفضيلة على رأى - 
ولى الدين وهو يوم لا سق فيه إنسان فى داره فى مصر ٠.‏ 


22 


إن السيد ولى الدين جموعة فضائل وأخلاق وبحرص عل التربة 
الدشة العربة ومن ح<سن الصدف أنى أصل إلى هذه الحلقة من المذ كرات 
فى الوقت أإذى تلعيتقيه نشرة منه عن مدارس مثيل الروطة الى إشرف 
علها والى تعد من أرق المدارس الخاصة فى مصر من حيث منباج 
الدراسة فضلا عن التربية الدينية العربية النى مختص بها طلابها . 

هذا ماكان من أمر الساف ثم جاءت البعئة الثانية أو على الاصح 
جاء الخلف ‏ بسكون اللام ‏ وبدآت حياتنا فى البعثة تدخل فى طور 
جديد .. ويك أن تعرف أن من طلاب البعثة الثانية أسعد جمجوم 
وعمد الله مراد وحسين العءطاس لتعرف مقدار التطور الجد يد ' 
ولعل الحادث الذى نرويه فى العدد القادم يعتس نقطة التحدول فى تار نا 
في البعثة . 


7“ 


عمل ىرست كاد 


وصل أعضاء البعثة الثانية واستقبلناهم مرحبين وأخذنا نسمع منهم 
أخبار الوطن فقد كنا فى شوق [ايه طيلة عام كامل . . كانت الحرب فى 
العالمين والمواصلات سننا وبين الممالكة بعايثة جداً وهى محصورة فى 
المواصلات البحرية فى ذلك الوقت . وذهبنا مع الزملاء والسيد و لى الدين 
اللمحلات أثر نو وأخذنا نليسهم البدل الجاهرة ونعلمهم ربط ربطة العنق 
ثم وضعنا الطرابيش على رو وسهم -سب النظام المتبع فى البعثة . . 
وفى مساء يوم وصولم أحبوا أن يزوروا معالم القاهرة وريتفسحوا وكان 
دائدهم فى ذلك المساء أسعد جمجوم فاذا بفعل ؟.. قال لم أن المشى متعب 
والمسافة بعيدة وكان قد سبقوم بأيام وعرقف أشاء كثيرة عن اليلد 
واستدعى عربية كارو من الى بركب علمها النساء البلدءات فى القاهرة 
وأركب الزملاء امحترمين ببدم الأانيقة وطرابيشهم الحترمة .. فشكنت 
ترى المشائخ : بابصيل وصالح جمال وحسن فقا وعبد الله مراد 
وعبد القادر كعكى يتبعون على العربية الكارو ومعهم بااطبيع أسعد 
جمجوم للا ينفضح المقاب . . وأخذ يتجول مهم فى شوارع القاهرة 
دالناس فى يجب من هذا المنظر الطرابيشى وم لا يعليون سر تعجب 
لاغ .. ثىء واحد ألوم أسعد عليه وهو أنه لم بأخذ صورةفوتوغرافية 
هذه امجموعة العجيبة على العربية الكارو لآن هذه الصورة لو ظهرت 
مع هذه الذ كرى لكانت رائعة . حقاً لقد كان هذا الحادث نقّطة 
التحول فى تارجم البعثة .. لقد انقلب البيت الهادى. الوديع إلى مكان 
صاخب ملىء بالمقالب والحركةكا سترى فى اإذكربات التالية . 
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لقد مرت بنا مع الككسارية فى مصر طرائف كثيرة تستحق أن نفرد 
لما هذه المذكرة وهذه الطرائف تشمل وطبيعة الحال فن التزوبغ من دفع 
التذا كر وقد برعنا فى هذا الفن إلى حد كبير وكان من بين أصدكائنا 
كسارى ترام أزهرى وحمل شبادة الازهر وحفظ كيرا من الشعر 
والأقوال المأثورة كنا نعقد معه ندوة أدبية «تنقلة .٠.‏ وكانت عطة 
الأتوييس الجاورة لدار البعثة اسمها ‏ المنيل ‏ وكان أحد زملائنا يصر 
على تسميتها -بالمنيل بالباء المشددة وقتاً طويلا .. وجوارنا محطة ترام 
اسمها عطة |[ دير النحاس | وجاء نوما شرف كاظر يشكو من غاء 
السارى لآنه طاب منه النزول عند محطة [ زير النحاس ] فلم ينهم 
فانفجر رشيد رضوان ضاحكا لآن شرف قليل الفبم ولم يعرف أن هذه 
ا حطة اسمها [ بير النحاس ] . وهكذا تحور اسم هذه الحطة كل هذه 
التحوزات . والككسارية الغلاية محتارون يننا .. والبادكوك قصة طر يفه 
مع كسارى ترام ومع عمدة كان را كياً فى الترام فأما قصته مع الكنسارى 
فبىالتى سأذكرها فما بلى وأما قصته مع العمدة فأنا على استعداد لروايتها 
شفبياً لمن يطلها . . وعلى فكرة البادكوك المذ كور قَّ هذه المذ كرات 
هو الاستاذ عمد بادكوك مدير فرع الزراعة بجدة وليس بادكرك 
الخارجة وأنا أذكر هذا التصحيح بناء على طلب الصديق . . . والقصة 
مع الكمسارى حدثت لعد وصولنا إلى مصر ونحن أسكن حى عابدين ٠‏ . 


بالا 


خرجنا نريد الجامعة فى الجبزة وعندماوصل الترام تبأ البادكوك لأصعود 
فوضع شنطته فى الترام وا-تعد للركوب ولكن الكارى نفخ زمارته 
ومثى الترام باكنطة والبادكوك بحرى خاف الترام ويصيح | استى 
باجمى ١‏ والكمارى إبماتتم زمارته ويضح<ك والناس يضحكون حى وقف 
الترام ووصل البادكوك وأنفاسه متقطعة وما أن استقر عل المقعد 
وجغفف عرفه حى انفجر ضاحكا وا-شير الضحك فى الترام حى وصانا . 

وأقضة أخيرة مع الكسارية . . وصل سلوان سلامة إلى مصر وكان 
الوص عليه ابن عمته أسعد جمجوم [ آخر زْمِنَ 1 فأخذه فى الفطار 
إلى الإسكندرية لإلحاته بكلية وكتوريا وأخذ أسعد تذكرة ونصف 
هما وكان سليان طويلا وكان لايزال خجولا. . ومثى .هما القطار 
وأقبل الكنسارى بالبعق ذا 5 رمأل عن صاحب نصف التذ كرة 
فأشار أسعد إلى سلوان فطلت اللكسارئى فق. سليآن «الوقوفى فوقفب 
وأنظار الثاس تتطلع إليه والكسارى يقول [ وف با افتدءة 
كلها مقدرا كي ] والورق يعيب من. سلياق. وأبمق ريتك 


. 


م دفنوا فرق التذ كرة والغرامة وسليان يلمن الوصية والوصى الحترم , 


4؟ 


يد للم سند سيد ا صم 
اس | سد التي ا انيس لني بي عي سبي سدم اعم 


اعتاد بعض زملائنا فى البعثة أن تصل إلمهم من أهاهم «واد غذائية 
بروتهم با نما كان البعض الآخر نحرومين والمساواة كانت واجبة 
ونحن نعيش فى بينّه واحدة . وكانت الصراصير لاتنقطع عن دار البعثة 
وبعد اللبحت عن السبب وجد أن المواد الغذائية انخرنة فى دواليب 
بعض الزملاء من أثم العوامل فى تكاثر الصراصير . . كل هذه العوامل 
أوحت إلى حسين العطاس وأسعد +«جوم. بتشكيل العصابة فى البعثة. . 
وهكذا كانت أهدافها النديلة تنحصر فمابل : 

وس المساواة من الزملاء.. 

ب مكاقة الفراضين , 

م عمل المقالب الطر بة للترفيه عن طلاب البعثة . 

وقد ساعد السيد:ولى الدين, أسعف عراقب الييثة غل, سف هده 
العصابة من حيث لا يشعر وإن كان قد عانى هنها ومن مكالختها الثىء 
الكثير .. فقد أخبرنا ذات مرة أن البعثة الأولى التى كان أحد طلابها 
اتقطعت مواردها مرة وعاق طلا-ما إفلاساً شديداً وكان السيد مد شطا 
من أحرص أعضاكها فكان بدخر فنجد عتده الجبن والزيتون والحاويات 
والمواد الغذائة الختلفة فكان السيد ولى الدين وزملاؤه الاخرون 
ماجمون اليد جمد فى داره ويستولون على ما عنده من مدخرات 
ْ وقد التحقت أنا بالعصاية بعد أن عرفت أهدانمها النديلة وسوف 
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تحتل ذكريات العصاية مكاناً كبيراً من هذه المذكرات 5 انضم 
إلى العصاية عدد طرب هن اازملاء سوفى ترد أسماؤهم نى هذه المذ كرات 
سريع التامطج . 


وكان السبيت أحمد شطا من أ كين مقأوء بى العصاءة . : تى سمينأه 
فى بياناتنا التى كنا نصدرها وتعلقها خفية فالات 5 8 مدير الآمن 
العام | . موز شان أل سن كع 1 سرار العصابه وخططبا أيدأ : 
كان نصبى المتواضع الاشتراك فى وضع القبلل أى تدرب 5 
نحيث للا حدث م" ولا تتكقيف الآ مال وكان 5 ير 
هر الرئيس لعل للعصابة وكنا ذعقد سئوياً اجتماعاً محضره جميع البعثة 
وبلق انا عن أعمال العصاية يستهله بالعبارة المأثورة 1 حضرات 
اللصرص .. حضرات الأثالان 1 على وزن 1 حضرات الشيوخ .. 

أما حوادث هذه العصابة فأ كثر من أن تحصى ولكنى سوف 
أذ كر فى الحلقات القادمة الحوادث البارزة والأعمال الانسانية النديلة 
ال قامت بها هذه العصابة الجليلة ‏ 


ل 
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ب 
اول إزا م سهور ١‏ 


تصدر هذه الذكرى فى أيام افتتاح المرسلة الجديدة للإذاعة ليعرف 
الناس أن أول إذاعة سعودية انبعت من دار البعثة السعودية بالقاهرة 
منذ ثلاثة عشر عاماً ول يكن اللاسلكى هو الذى يثقابا بل سلك صغين. 
لا تجاوز بضعة أمتار وبءدها انطلق المذيم بأول صيحة من | هنا مكة 
المكرمة | 5 كرف حدث ذلك ؟. 

00 أحضرأسعد جمجوم إلى دار البعثة جواز إرسال دغيراً » وضعناه 
فىغرفة ى الدور الثالك ووصلتاء خقية يسلك صثير. إلى جبان رادبو 
فى الدور الثانى وكنا <والى خمسة نعرف السر وأذعنا بين طلاب اليعثة 
أننا عتمتا وحن اندير الزااة بو إعلاثاً سرامو نك يأب سإقهم رسا 
فى تلك اللملة وحددنا الاعة . وكان اجميع فى شوق لسماع ضوات نأنى 
٠‏ .من الوطن الحبيب »؛ وكانت المواصلات مع المملكة لاتزال صعبة سيب 
ظروف الحرب العالمة الآخيرة . . وأعددنا برنايج الافتتاح وفى الساعة 
الحددة كان الزملاء الذن علهم دور الإذاعة يقفون منتظرين أمام 
الممكرفون والبعض الآخر واقف مع طلاب البعثة الذين احتشدوا 
عن آخرهم لسماع أول إذاعة سعودية . واتطلق صوت المذيع يصف 
حفلة الاستقبال. ثم قال [ وهذا هو الشيخ عبد الله كاظ مدير عام 
ارق والبريد والتايفون يستقيل كبار المدعوين ] وعند ذلك قفز شرف 


( 1 مذكرات طالب حابق ) 2١‏ 


كاظ واقة أ وهو يعاقق افرعاً وغطة : م قدم رشيد رضوآن ماتيسر 

من آى الذكر المكم بعد أن يتاه باسم 5 ارا الحجازرين 
و تقدم بعدها حامد دمبورى «كامة الامتتاح وقدمناه بأسم الاقاذ 
عبد الله عبد الجبار مدير عام الإذاءعة العودية وقد علق الرمانى 
وهو دسمع الكلمة بأنه صوت عبد الله عبد الجبار الذى لا شكرا | 
ثم اختسشمت حذلة الاقتة فتتاح و بدأت الاذاعة تقدم البرنائج المعتاد فكان 
من ضمنه حديث أدبى للسيد أحمد العربى وادة عسيته أحد االزملاد 
ثم قدمنا رشيد رضوإن عل أنه حسن لتنى حدثك قدم دوراً حجازياً 
والبنادة امبتسوان متيموت تأرهو ن يرددون [ طرب با أبو على |. 


وأخيراً جاءت: لثرة الأخباز ولفمتا فا بعض هداكان إشغل 
الآذهان من أخبار داخلية وخارجية وكان من أهم الأخبار الى أذكرها 
خين عودة الشيخ :عبد الرحمن بايضيل ب رمه إلله من المودان بعد شفائه 
وكان أولاده سعيد وصاح يعليان عن سفره وينتظران خس شفاثه 
وعودته وما إن أذاع المذيع هذا الخبر حيّ فرحا وتعانقا وأخذ الزملاء 
واي الطة . . وبعد الانهاء عدأ الؤمللا قمر قوق الأسر 

تدريجياً من الشتركين فى الخطة ماعدا سعيد عر وسعيد بابصل الذين 
ظلا إلى وقت متأخر من الليل مرابطين يحانب الرادبو يستمعون 
إل قرة الأنقبار وقى #ماذا يلك مروت عنين لبى. ومو لول 
فى إرجاء البعثه . 


م 
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وكنافى أنام البعثة الأولى لا نخرج إلا جماعات وذلك بطبيعتنا دون 
أن من المراقب . ثم ا جايت البيثة الثاقية خخ السيددولى الليق زواوا 
كنت واحدا منهم يرأسون اجماءات الى نرج للفس<ة فى أعداد لا تقل 
ثلانة .. ثم انتهى نظام الرواد “رور الوقت وكان السيد ولى الدين بحم 
علينا الكتابة فى دفتر خاص اسم المكان الذى سنقضى فيه فسحة آله 
الجمعة » ولم يكن يصرم نا بالخروج إلا ليلة اجمعة . وكان يرابط فى دار 
البعثة فى هذه الليلة ليسجل أوقات عودتنا ولم يكن يسمح لنا بالتأخر 
بعد العاشرة مساءاً بالتوقيت الآفرنجى .. وفى إحدى ليالى المع كان السيد 
ولى الدين ف دار البعثة يراقب خروجنا وإذا برشيد رضوان ومنصور 
عاق عارجان وقدلس 2[ يبعا ملاس الادقة نساهما السدرك ادن 
[ إلى أبن ن ؟ ]| ققالا بسلامة نية [ الكيت كات ا وكانا قد زأبا إعلاناً 
٠‏ عنه فى الجريدة ولم 3 ويا يعرفان :يا بعت عن القاهرة . . فانيرى لمما 
٠‏ السيد ولى الدين [ كيت كات فى عينم ؛ ؛ إن شاء الله أ كتكت دماغكم ]| - 
' وألق علهما حاضرة جديدة فى 'فوائد استتعاق هواء الحر الايض 
التوستظ . ء وقد امتشمر قبر دقل القيط سق عاء أسمد هيع وكاوسا 
و ق [لتاته.. كنب قن ذات ليل ةسأذهب 5 عل كنا روابة كذا .تقل 
كذا [خراج كذا تصوير كذا إنتاج كذا . . وهكذا حى ملا صفحة كاملة 

ن دفتر الضبط وعندما اطلع السيد ولى الدين عل الدفتر أعلن خصم 
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عنبين اقرقا من انيم لبد : : فتكت ألسمد سق اليه ليلا اللبية 
التى يسهر فها السيد ولى الدين فى البعثةليعد الرسائل للبعارف .. وكان 
أسعد هو المكلف بصيانة كبرباء البعثة مقابل مكافأة خاصة .. أطفأ 
أسعد الكبرياء فى تلك الليلة ؤثار السيد ولى الدين واستدعى أسعد ... 
فساومه أسعدعلى إصلاح الكبرباء مقابل إعادة الخنين قرشأ الخصومة .. 
وفعلا سلم السيد ولى الدين المبلغ لاسعد الذى أصلح الكيرياء فى الحال . 
وهكذا كان أسعد جزاه الله خيراً أول من دق مماراً فى نفس دقش 
الضيط ثم توالت الحوادث وانتهى: هذا الدفتر إلى غير رجعة . 


»> 2:0 جم 


ىس موارفٌ المصابت_ 


للعصاية ح<وادث هامة تتحق أن يغرد لكل حادثة منها فصل خاص 
من هذه المذكرات وهذا ما ستراه » ولكن هناك حوادث صغيرة 
أذكر بعضبا فى هذه الحلقة كناذج صغيرة .. 


وسللك إل غنى متسصورف لل قن غهوة باللووق ببا في أقفية 
فوسات 1[ يما الأخبار فصادرناها ووجدناها إذبذة جداً وجابا 
خسم . وضعناها فى كل مكان أءين اتزود منها عند الحاجة وكان 
الوقس هه لتر راق اماد كنا فى قار اليه رهاق اليل 
فى ذلك الوم دجاجا وهو من الآيام الحامة فى البعثة 

وعقد خترويتا من االقليم علينا أتتب. السيد وك الدين أق ببلنه 
الحادث وإنه سيقوم تحملة تفتيش وق الخال عدن إلى .نيا القر وكتا 
خسةاوم نترك العابة حتى أكلنا جميع ما فها رغم عشائنا اسم وألقينا 
العلية فى الشارع دا :واقققى. الحية ولى الدين ولم بجد نذا - وحويقة 
بعدها أن جاءت تنكة مر لعبد الله البغدادى ولم تحكن عشوة بالأوز 
فصادر ناها وأخذنا تأكل منبا ونوزع على الطلاب . وكنا تعمل ذلك 
الخفاء حي لا برانا البغدادى .. وف اليوم التالى علمنا أن البغدادى 
فت اليدرول الفبق مراقب البعقة:وكأتة أراة أن شين اعتافه. وأخيره 
أنها تمر باللوز أن علعاطق اتقرينا تدك س عيتا وأجيذنا 


ةم 


نأ كل علنا والبغدادى لا يستتايع أن تكلم فإنه قد شكا عن فقد 
عبر بالاوز. : 


وجاءت بعثة جديدة فيا هاثى طاهر وأحضر معه زنبيل بلح 
زهو .. وهذا ثىء نادر فى مصر .. ووقفنا على الباب نرحب بالزملاء 
الجدد وتراقب ٠١‏ معهم فى نفس الوقت فقد كانت العصابة تذشط عند 
وصول قادمين جدد حملين بما لذ وطاب . . 3 0 البلح 
على بأب غرفة اليد ولى الدين ودخل لب! 6. وأسرع الطريق 
دوكايتب من الأعضاء الباوزيق ت وَآخد 7 نيل ووضعة عند ااطلاب 
المصربين الذين كانوا يسكنون على سطح البعثة ولم ,سكونوا عرضة 
للتفنيش .. وخرج هاثم ليجد الزنييل قد طار .. فعاد إلى السيد 
ولى الدين وشكا له الآمر فضحك السيد دلى الدين لإنه أدرك الس 
وأراد هاشم أن شير اهام السيد ولى الدين أكثر فأخيره أنه أحضر 
أازنيل هدية له .. فمال السيد ولى الدين إنه مادام الآمر كذ لك 5 
يشكره ويعتير الزنئيل قد وصل قفدكان السيد ولى الدين يعرف من 

سوابق العصابة أن لا فائدة من البحث وحر قان الدم . . وخرج هاشم 
وهو غضبان لهذا الاستقبال البارد فى الوقت الذىكان فيه أعضاء 0 
ينمتعون ,أ كلتهم الشبية على سطح البعثة . . 


7 
الرطياقى (ء 6 


كثيراً ما سمعنا عن الأطباق الطائرة وهل هى حقيقة أم خرافة . 
أما طلاب اليعثات الآوائل صر ذقد كانوا يعرفون إنها حقيقة وإن 
الفضل فى اختراعبا بعود إلى عبد الله أنو العينين . . كنا نتناول الغذاء فى 
دار البعثة بعابدين .. وكانت هناك فرقة تريش سوف أفرد لها حلقة 
عاصة من عه اللذكرات .. أعذت الثرقة فى العريين ون علو 
.جفرى وعيد ألله أبو العينين عل أ مل مشاهدة فصل شيق . من وُصول 
المضاربة عد الكل .. ولكننا فوجئنا جميعا بطبق الملوخية الكبير 
تحمله عبد الله أو العيئين ويصبه على مارك يقرع ... ورشو اها سربةا 
عن المأوشة «ومبا عقد كنا سرورريق هذا النظر العائق . . وعقدت 
الدهشة لسان علوى وقام من ذوره ليبدل ملابسه . . 

ثم تكررت بعد ذلك <وادث الأطباق الطائرة فى البعثة حتى جاء 
سين العطاس وقام بتجديد خطير فى هذا الاختراع كنا نتناول العشاء 
يداز البعثة فى الروضة وفرق التحريش تؤدى واجها بين العطاس 
والمندادى وإذا بالعطاس حمل طر بيزة الكل بأجمعها » ويقذفها على 
اللشدادى وحرمنا من العشاء فى تلك الليلة .. ومن يومها أوقفنا هذه 
التجارب بعد أن :طورت وأصبحت تهدد البعثة بالجوع والحرمان - 

ومناسية ذكر حادثة أبو العيئين أذكر أنه كان سول المنال لفرق 


ودلا 


التحروش . .كنا ذات:للة نصل العداء.ومن عادة السيد ولى الدين أن 
بطيل الصلاة <تى يدركيا أجميع . . وأثناء العلاة سعءنا فى الغرفة المجاورة 
حركات عغنف وضرب ولك رأفات سكتومة ووحاصا اتكهر وأثانا 
يتنائر فعلمنا أن هناك مضارية وإن كنال نعرف المعتركين فيها . 

وها أن انتوت الصلاة حى تابقنا لفتم الانظار .هذا المثدهد اجميل . 


فوجدنا رشيد رضوارتب وعبد الله أبو العينين فى صراع غير 
متكاقء .. وقفصل بيثهما النيد ولى الدق دناه الله ؟ى وحرمئنا من 
مشاهدة الفصل الآخير لهذه المضاربة الشيقة . . 


| 
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صديقنا الاستاذ السيد مد عمر عقيل من ااشخصيات الظريفة . 
زاملناه مرة فى القسم الداخل عدرءة تحضير البعثات ولنا معه فصول. 
كثيرة .. كان يستقظ «تأخرا فيفطر وحده ويتضايق المراقب من 

موق ع فب أكتياية روغ صير .. ومرة كب ب كلأس ادارب 
عا ديا و بدلا من أن فيدر بتنظيف الارض أل يلعب فى الحايب 
2 ويقول بالإنجليزية | ما ا وأفبمنا المراقب أنه يتكلم 
ألفاظ بذبئة » وكانت واقعة لطيفة . مع اليادكوك فصول اطيفة. 
رودت بعضبا فى مذ كرات سايفة حى 0 كرك ل لآن يبجوه فى 
1 قصردة كر ممأ 
اسك ست 7 وعسلا إذا انرتا اشخص الخصام 
وكبابه وعسله كانتا تبيعان الفول النابت فى النورية يحدة » وم 
بعجبه كتاب الكيمياء ذات مرة فوضع له ملخصا كان محشوا بالمعلومات 
المغلؤطة واتفقنا وقتها 5 الاستاذ رشوان عل تسمية هذا الملخض 
كيمياء الشبيية ‏ تأليف أبو ذيية ] و بالطبع كان هذا الملخص سبا فى 
جر اله االللحق فق الكرمياء ولايد أنه اقتنع بعدم صلا حمته آنه بجح فى 
و . . واختاط عله النفى والاستفبام فى اللغة الإنجليزية وهو 
يضرف جمله [عتدى قل ] . . وأخيرا | بتدع طريفة للتميير عن الائيات 
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والنفى والاستفبام » فعندما بريد الاثيات سول | عندى قل | بلبجة 
عادية ؛ وعندما يريد النق يقولها بنفس ألفاظها مع تراك رأسه هين 
وإحارا ٠‏ وعندما يريد الاستغيام يدولا بنفس ألفاظها ولكن ابجة 
أستنهامية . : والذين يعرفون الإنجلازية يدركون أن هناك تشيراً بطرأ 
عل اجملة فى الحالات اثلاث . 

ولما سافرنا إلى مصر إلتحق مع زملائه بكلة الاداب.. وذهيوا 
جميعا لاسلام على العميد وكان الدكتور إبراهيم حسن . . وبالطبع قدموا 
السيد حمر عقيل لإلقاء كلمة زيابة عنهم فألق كامة ارتحالية » فاذا قال ؟ 
كآن يريد أن شول إننا كنا متهيبين من هذا اللقاء ذإذا ينا نخد من 
تواضم و أطفب شخصتك ما أزال هذا اهيب ..: ولكته عن عن 
ذلك يقوله | لقد كنا نظن أننا سنقابل رجلا عظما ] ثم أدرك أنه 
تورط وبعد وقفة إسيطة استدرك قاثلا | والواقع إنه عظيم | وكان لق 
الطاب من هذا الطراز . . . 

ثم جاء اختبار الفلسفة » وبعد أن اطلع عيل الآسئلة . أخذ ورقة 
الإجابة وكتب علها | إن هذه الاسئلة غاط . . وكان بنيغى أن تكون 
الأسيلة كذا وكذا ] ثم أجاب عل الآسئلة الى وضعما هو وكانت 
النتبجه أن سقط فى الفاسفة أو عل الآصح فى فلسفة الملسفة . وترك 
بعدها كلية الآاداب والتحق ,كلية الحقوق . وهو يستعد الان لدخول 
اختبار الدكتوراه .. حتى إذا عاد إلى بلاده فائراً منتصرا وقد الغ 
السن النظامية حال ذورا إلى التقاعد والله ولى التوفيق . 


رصب قي 


لم تكن حماتنا فى الدراءة كلبا ضحكات شابة ونوادر لطيفة . 
لفد كان :للها لحظات من الآسى وساعات من العرق والدموع . . كنا 
تحمس أناستا وما واخثارا أبابا عديدة بل وشروراً قبل الإختبار 
لا نغادر دار البعثة إطلاقاً .. وكنا نقف نحت باب السكلية مأناعد 
ننتظر نقيجة الاختبار م ينتظر اهمون نتائج الحم علهم .. وكانت 
هذه الساءات من أشذ الساعات حرجا فى خياتنا . . نكاد قلونا تتمزق 
من لسرعيا ء وتكأد أقدامقا للاتقورى عل انا : ونيكاد شسابق الثواى 
لنعرف ما خبوه لنا القدر .. وكا ذقت حلاوة النحاح كثيراً عرفت 
مرارة السقوط مرة وكانت صدمة قاسية لى وأنا:الذى تعودت على الفوز 
الحلق . . ولكنى سرعان ما تقمات الصدمة وأتخذت هنها طريقاً لمعاودة 
المير فى طريق النجاح ٠‏ 

كنا نقضى الساعات الطويلة فى العمل فى الكلية دون طعام 
إلا القمئات: تتناولها ساعة الاير هى ما كنا ده فى «مققضف الحلية ... 
وكنا مخرج من غرفة التشريح ورانحة الموت ترك أنوفنا ؛ وأندننا ملوثة 
نعجز عن تنظيفها ؛ ثم ندخل إلى المقصف لتناول الغذاء أو لشرب الشاى . 

وم تكن ساعات الهار لتك لاستيعاب الدروس فكنا نتردد 
على الأسائق: لاع .دروس عاصة وخصوصاً ف السية الاول . لا تشبع 


5ه 


قوع أيدا + تنام تن ساعات. أورسع عل 511 التشفظ من ديد 
هذه الساعات كافة لن كان فى نمثل عمرنا. 
نقد كانت سنوات شقاء وعذاب .. ولكن سكئنا فى دار البعثة مع 
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كان ذلك بوم شم النسم وكان نوما عاصفأ شديد 11 أرةغ وود سافر 
أس د جهوة. .إلى السريس أتروقع عض أفار.ه » وكنا فى دار البعثة 
بعد الظهر عندما رن جرس التليفون .. ودفع السيد إبراهم الرسيه 
السماعة ليسمع نأ وفاة الشيخ حامد رويحى - أطال الله 3 وأخير 
النيخ عمر رفيع مدير البعثّة المساعد الذى أسرع إلى المرحوم السيد صالح 
شطا وكان فى مصر يقضى فترة للعلاج وا باه النبا .. واستقل اجميع سيارة 
تكبى وأخذوا معبم المر<وم عيد الخيد روبحى دون أن خبروه 
بالحادث لثلا يصدم . . ونحرك التكسى من الروضة وبعد أن سار قليلا 
سأل الوسيه عبد اميد [ هل والدك مريض ] فأجاب عبد الجيد بالنقى . 
وبعد أن وصل التكسى إلى القصر العينى جاء دور الشييخ عمر الذى سأل 
عبد اميد [ نحن سمعنا أنه مريض وقليه فى خطر ] وللكن عبد الحيد 
أذكر ..وعتدما وصل التكس إل سبدان قصر اليل واو فكوا أن يضرا 
إلى دار الروحى التفتالسيد صالح إلى عبد الخيد ‏ رحمهمًا الله وقال له 
لقد بلغنا أن والدك توفى» والموت حق .. إلخ ] وهكذا نقلوا الخير 
تدريحياً إلى الابن المسكين الذى تولته الدهشة والخوف فقد كان مع والده 
فى مساء اليوم الساق وهو خخير وعافية » ووصل التكسى أخيراً إلى دار 
الرويحى . . وصعد النيع ليجدوا الشييخ حامد يداعب تعميرة الجراك . 


٠ 


وانقلب حزنهم إلى مباضطة وسرور .. ثم عادوا إلى دار البعثة لمكتشفوا 
فما بعد أن أسعد جمجوم هو الذى دير المكالمة التليذونية .. ولكنهم 
م يتمظوا ففد كانوا فرية لمقالب تليفونية أخرى م سنرى فى هذه 


المذكرات . 


ورهه ا للكت 


كان بلذ لنا فى البعثة التحريش بين الزملاء ؛ ونسر جميعاً لمنظر 
اللساريات ؛ وعن الفن. اشتيرنا بالقعر يقن أحر قظا وحسن شط 
ودر قفن كام عفن جاوه وغل غنيال والذاعى ...ولو أ أزوت 
استقصاء جميع المضاربات لوفيت بجلداً عنها هذا إذا أسعفتنى الذاكرة . 
ولكنى سأذكر أهمها البوم وفى عض الحلقات التالية . 

كان لاعر بوم لاتحرش فيه بين أحمد شطا وسعيد آدم وكانا ضبان 
الساعات فى المضار به بالادى ويحر ادل الما. ون نتفرج و نوقد الناركليا 
أوشكت أن تنطقء . 

وعندها اع ل مطابج بررط وان إلى. فصر لأول مرة كان الشييخ حامد 
رويحى ولى أمره وأصى ابنه المر<وم عيد اليد ملا يظتة وكان لخي 
سكن عأ المعنة ونا جمد صا لزبارته ويظهر له الإحترام والادب 
فأردنا أن نزيل هذا الحجاب بينهما وأخذنا تحرش" بينهما وكان التوفيق 
حليفنا ولكن عمد صا كان بأتى ببدلته وخثى تمزقها فأعددنا له ثوباً 
, خاصاً للاضاربة نقدمه له حال دخوله إلى دار البعثة لتيدأ المضارية و بمتع 
أنظارنا بمشاهدة الفوارق وهى تتحطم بين التلميذ وبين ولى أمره 


واحتدمت المناقشة عم بين الكعى والغدادئ . . وحن نضحك 
وتوقد الثا » . وقار اللقداه رلكته وز الامور فوج أندمن الخاقة 


وه 


عيااجة الكعى وهو أقرى ,مته فغافل أسعد جمجوم وهجر عليه واشتّبك 
الآتنان وكانت«الاتيجة أن تغلب أسعد عل اليغدادى . ٠‏ ويعد أن تنرقا 
قال الخذادى لاجعد (كل يوم زى كده ) رغم أن البغدادىكان مغلوياً . 
ومن الطف التحدريشات ماقتنا نه دين عاوى جفرى وملطان:زموى ٠‏ 
وكانا نامان قَّ غرفه وأاحدة 8 وشكلان تاد النوم دل وءشيان 0 
وكان من عادتم ما 9 يغلمما النوم ,بكرن 1 وذات لملة كنا 58 
فى.غرفهما عددها بد أحد فا تكلم وهو نام وأحد الاخر برد عليه 
فتدخلنا وحرشنا بينهها فى الكلام فأخذ كيلان الشتاثم لبعضهما 
وهما ناتمان .. وأخيراً بلغ بهما الخاس أن قاما ليتضاربا دون أن يشعر 
أحدهما بثىء . . ولم يستيقظا من النوم إلا على رنين الكفوف ,كيلبا 
أحدهما للآخر .. ونحن نكاد موت من الضحك عل هذا المنظر الفرئد . 


وح ا لوسش فور 


وأبو شفوع هو الشافعى مساعد الطباخ فى البعثة ومن أهل مكة . . 
وكان شاصية طريفة تمكنت منه الخاروية . وكذت تراه داها فى فناء البعثة 
[ بتقاشع ] مع المنيعى أو الغفال أو مود مرداد .. ولقد تزوج هرتين 
ونحن فى مصر وذهب الزملاء حضرون الزواج الأول م د الفرح , 
وكان أقارب العروس وأصدقاؤجم من فتوات السينية على ما يظهر : 
وأمثال هذه الأفراح فى مصر تنتهى غالباً بمعركة وإلا فقد الفرح أَهم 
خصائصه ولم بجد الفتوات ما:ذةخرون .ه .. وتصدى واحد من الفتوات 
لطلاب البعثة وفيهم [ النشاى ] المعدودون فبرز له المنيعى و[ خش ] 
له وسط عل الطريقة الحجازية فى المضاربة . . وللكن يظهر أن الفتوة 
لم يعترف ببذه الطريقة ذاستعمل: [ البوكس ] وفى لحظة كان أخونا المنيعى 
مدداً على الأرض دون <راك .. ودوت الزغاريد تحى فتوة ا+سينية .. 
آنا فقرة لحرن تقد جلء.زناجوء المن ]وا الساكمة .ونافرةا إل ذا 
البعثة قانعين من الفرح بااغرار . 

٠‏ وجاء زواج أبو شفوع للمرة الثانية . . وذهينا لنكير يومه ولنساهم 
فى النقطة وألف مرة والجدءان وغير ذلك من مظاهر الفرح اليلدى 
.مضر , . .وانتكقن, الثناى بق هذه آالمرة .. . وابعد متنتصاف القيل 
بدأ الزفاف والنصة .. ثم عدنا إلى حلبة اافرح مرة أخرى . . وبعد قليل 
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انسحب أبو شفوع .. وظللنا وقتا ثم معنا صياحاً وتخبيطاً على الآبواب 
فأسرعنا نتلس السبب . .كان أبو شفوع يريد أن ثبت رجولته فوراً 
وتفسة:... . أما والناة العروس فكانت تزف أن ذلك بعر .عد 
وأن من الضرورى اتخاذ الوسلة المتبعة فى بعض الأ وساط البلدية هناك .. 
ودارت معركة كان فها أبو شفوع منفرداً وس سط جموعة كميرة هن الرجال 
والناء .. وانجلت المعركة أخيراً عن فوز أبو شفوع وخروجه منتصراً 
مرفوع الرأس وسط الحتاف هتاف صاخت هن طلاب البعثة. الذن 
رأوا فى اتتصاره دآ كرعا عل المزمة الى متوا .با فى زواجه الآول.: 


لاله 


بابا شتارق 


كان السيد ولى الدين أسعد مراقب البعثة يعدد لنا فوائد الاذاعة 
وأثرها فى تثقيف الشعب . . . وأخذ يذكر أبواب الإذاعة الختلفة حى 
قال [ وحديث الأطفال لبابا شارو . .. إنه حديث قم فيه ثقافة 
للأطفال ... وإنى قد عودت أطفالى عل انتظار هذا الحددث... وأجلس 
الليقب:.: 1 

إذن فالسيد ولى الدن من مستمعى بابا شارو و ل هذه فر صه 
طبية لمداعبة السيد ولى الدين.... أرسل أسعد جيجوم خطاباً بالبريد 
ليابا شارو قال فيه بعد أن انتحل لنفسه إسمأ مناسبأ [ إن إبنى ولى الدين 
أسبعد كر الفنقاوة ف البيت.. . ...وضرب إخوته:. . . ويعمل كذا 
وكذا ]. 

وجلسنا يوم إذاعة حديث الآطفال إلى الراديو وكنا نتخيل السيد 
ولى الدين جالساً إلى الراديو أيضاً مع أبنائه يستمتعون بهذه الثقافة 
الطيبة . 

وجاء هون اارسائل اللرجهة إلى نأنا قتازيو من أعال الاطفال . ... . 
وانطلق بادا شارو يقول [ خلاص أنا مخاصمك ياولى اقيق بيعل . 


زه به 


مش عيب بايا يشتكى منك وتعمل شقاوة فى البيت وتضرب اخواتك 
إل ] 

وفى تلك الذلة جاء السد ولى الدين إلى البعثة لإنجاز البريد .. 
ود خلا عليه نعرضن مثا كلنا فكان كبا سل عليه أحد نظر [ليه من نحت 
لتحت وكأنه يقول [ هل أنت الذى عملت العملة ] . 

ومن المؤكد أن السيد ولى الدين انقطع بعد ذلك عن سماع بابا شارو 
وفوتنا على أطفاله الاستمتاع بثقافة أحاديث الأطفال . . 


صشاماءت الساحى 


أخونا ظاهر السآمى كأن. ذا عواج عجيب ٠٠‏ بكتب يومباً خطابآ 
لوالده يشرح فيه دقائق ما حدث ف البعثة .. [ اليوم كان الأاكل دجاجاً 
ولكن الطباخ لم ينظفه جيداً .. واليوم تضارب فلان مع فلان ,يب 
كذا .. واليوم تخاصمت مع فلان ولم أتصالح معه إلى غير ذلك ]| . . 
وقد تضارب مرة مع رشيد رضوانمضاربة حامية الوطيس وطبعاً فتك 
نه رشيد حتى سأل دم الساسى .. وبعد أن تدخل الموفقون بينهما وقبل 
أن يصلح السامى :من شتدابية و شركلة قط ورفة دوقنلا وكشن لوالده 
| والدى العزيز : أكتب إليك والدماء تسيل على وجهى + .. ثم أخذ 
يصف المعركة وصفاً دقيقاً ويسمى رشيداً فى كتابه نسميات تدخل فى 
اب المملكة الحيوانية ... |. 

واشتد الشتاء فى البعثة وكانت أحوالنا مفلسة فأخذ هو والرويحى 
رحمه الله بطانيات البعثة وعيلا متنا سترات طويلة | بالطو ]... 
وكانت مفاجأة للسيد ولى الدين . . 
أحوال البعثة ٠‏ . كيف لا ولديه جل يومى عن حوادثما . 

وذهب عض الزملاء فى الأجازة الضيفية إلى مك وطبعاً قايلوا 
الشيخ ... وكانت هناك إشاعة أن ميزائية البعثة تبحث وأن هناك زيادة 


"6 


فى مستبات الطلاب . . فسأل الزملاء الشيخ عن حقيقة زيادة المرتبات 
وللكتة أجابهم وهو روك خدكده المعروفة | ما كان على ما كان | 
وهكذا ذهبت ‏ مثلا ‏ يذكر كلا جاءت ذكرى الشيخ الساسى بين 
الطلاب ... 

وأخيراً تزوج أخونا السامى وكنت أنا وا-طة الزواج فقد تزوج 
من تعض عي رآنى وما أن تمت س!. م الزواج دى كشرت حماة السادى 
بواسبلية, عفاي عيدولا بن مذ ٠.‏ 

مممى الزملاء بأن.زواج السامى كان مقاياً مقيرآ مى وأقسمت 


0 52 جرعة تزويح أحد والابى فى زواجه القع 
اللقام لق فرها؛ وقد نذكر هذه التراس قى اكخالى الخاصة 


« 


اد ا 2 


2 هذا الحادث بعر من أهم الحوادث فى البعثة .. وكانت العصمانة 


. تحتفل كل عام بذكراه وتسمى يوم الذكرى | يوم البط | وفى إحدى 
١‏ كاناسيات ألق أسعد جمجوم قصيدة مطلعها : 


يايوم اط د ميدآن الجيزه موعده 


١‏ كان الثيخ مر رفيع ارلى قَْ 2 اأدعثة مس دطات و بعدهأ +ملة 
غذاء للمرحوم السيد صالم شطا الذى كان يستشق فى مصر . 

2 هذة معلوماتنا ولكن للحقيقة والتاريخ تقر أن ااثبيخ عمر رفيع . 
عنق أن البط له : ويؤكد أن اليط للمرحوم عمد سالم . وكان شكل اليبط 
وهو تبادئ فى فناء البعثة مغرماً ومسلا للعاب أعضاء العصابة . . ٠‏ وفى 
٠‏ إحدى ليالى المع تقرر اختطاف اللط ... ولا أنكر أنلى كنت من 
َ ولكن للحقيقة والتاريخ مرة أخرى أذكر أنى كنت مها فى 

7 ق 
هذاكرة التشريح إستعداداً للاختار ولكنى كنت مظلعاً على تفاصيل 
العملية أولا فأرلا وللا"سف لم أذق لحم ذلك اليط . . . حمل أعضاء 
: العصاءة الرط 000 دمن اليباب الخافى للمعثة وشاهدم ">--5 

. البعثة ولنكنهم هددره بالتسبب فى فضله من البعثة إذا أذاع الخير . 

. وكان منظر أفندية بحماون البط على كوبرى عباس والبط يصيح 
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١٠ 


منظراً غريبأ أصلحه رشيد رضوان والمرحوم الروحى بأن قالا لرفافهم 
يصوت عال مسموع [ الله .يلعن كلية الطب حتى البط يكلفوننا 
ششريحه | . 

ووصل الزملاء إلى ٠طعم‏ فى الجيزة واتفقوا مع الطباخ على طبيه 
وعمل عشاء لحم . . . وكان فى الملعم مصادفة البغدادى وود حجازى 
وأعد المبارك :من :طلا البيثة . ... فطلب متيم أسف. عجوم أرفي. 
يشاركوهم فى الغنيمة لثلا فضحوم على شرط ألا يعترذوا فى التحقيق . 

أما المبارك فوعد بعدم إفشاء السر ولكنه اعتذر عن الاشتراك لأآنه 
عن أن يحلفه السيد ولى الدين الهين فلا يستطييع التكراي: . إن أكل 
معهم . . أما الباقون فقد وقعوا جميعاً عل محضر أعده أسعد قالوا فيه 
[ أعترف أننا سرقنا الل واشتركنا جيعا فى أكله ] وأعتقد أن أسعد 
لازال عفظ عذا الحضر. ... 

واكتشف الشيخ عير الحادث فى نفس الليلة ولكن أسعد كان 
ملازماً له ول يغب إلا فى فترات الاختطاف والاكل ولم بلاحظ الشيخ 
عر هانة التهب . ..وآنا كنت أذاكر فق قر . ولذلك وجدقا من 
السول إلصاق الهمة بعلوى جفرى وسعيد آدم وحسن ؤتمأ وكانوا 
تشتركون :فى عقباء فى اليعثة مكون هن الكيد والكلاوى وكان سن 
فقيبا يشرف ف المطبخ عل إعداد العشاء . . فاعتقد الشييخ مر بإيعاز منا 
أن هذه كبد وكلاوى البط الماوف . ولكن الماعة حلفوا له الآمان 
المخلظة .. فزال الشك منه قليلا . . حتى تأكد ف اليوم التالى من 
الحقيقة .. ولكن المسألة مرت دسلام .. 


1 


سو ع )#1 الع د رص 


أقامت كلية الآداب بالقاهرة سلسلة من الايام عن البلدان العربية » 
فيوم للعراق ويوم لسوريا إلخ . . 

وكان طلاب كل بلد عرنى يظهرون فى يومهم ألوانا من الفساط 
الاجها عى والمسامراتق بلادثم »وكات اليوم عبارة عرد هبرجان 
عظي للدعاية . 

وجاءنا زملاؤنا فىكلية الآداب يطلبون منا إعداد برنايج لإقامة 
يوم للبلاد العربية السعودية وبدأنا نعد البرنايج ونعمل بروفات فى دار 
البعثة . . وكان سعادة الشييخ عبد الرؤوف الصبان رئيسا مجلس المعارف 
ومقها وقتئذ فى مصر .. فأطلعناه على البرنايج .. لخذف منه لعبةالمزمار 
التى كنا نتدرب عليها بوميا وحرص النشاى على وجودها فى البر نايج . . 
وأفره فى ذلك الشيخ أحمد باغفار الذى كان فى مصر » و بالطب ع كارف 
السيد ولى الدين من المؤيدين ا ٠١‏ 

وجاء بوم الم جانوغصت قاعة الخاضرات الكرى فى كليةالاداب 
بالمدعوين والاسائذة وااظلاب : ٠‏ ووذع برنايج الحفل وكان من بين 
موده [العةا اللبال ] . يدا تقدج البر نايج . 0 
جموعة الحجاج علابس الا رام وهم يلبون» وكان منظراً مؤثرأ .. وقدم 
رشيد رضوان مع جموعة أخرى أغاى البدو وثم قُْ العبا ءأت البدوية 


٠6 


ركان نوا بالطبع يؤافون كلامآ م من رؤوسهم لاعت الغة البدو لغىء ؛ 
ولكن أحد أماتذة اللغة العر ة ١‏ فى الكلية أسرع نحوم وف دده ورقة 
يت هذة الليجاك البدرية .من متاعبا الآصلة: ‏ وقدمنا ألواناً 
اخرى هر البى نايج 25-3 جمعبا عل الاعجاب وكان يمنا بق 
الأيام به 

ثم جاء دور لعبة العال .. ودخلنا ااصالة فى الزى الخاروى تتقدمنا 
وليه عامة العند التقايدبة وعلى كدفيه مأ تسر هن المضصانف 
والةقى ؟ و وه تند خلفة [ با شيخنا حنا قليله لسكننا هس م العداع .. 
أ مو يق باغفار واقنا حعة وهو سل خال اللامكواة 525 
وكال [ عملوها الفروخ ] .. 

ووضعت النار فى وسط الصالة وبدأت لعبة المزمار الى أخفيناها 
تت إسم [ لعبة العال ] وسر لها الحاضرون جميعاً وفى مقدمتهم الشيخ 
عيدك الرؤؤوف وكان غيدئا تفل عبارات التحمة والاعجاب . 

: ثم ألق العيخ عبد الرق وف كلمة شكر فيها الحاضرين . كا ارتيجل 
الاستاذ فؤاد شاكر أباتاً أولما : 

باسم الحجاز وباسم الشعر والادب 


ميقت بالفعر فى ظة الدب 


.ا صسة 


2 0 ا اا 
يت 1 
ىارف ارط ! 
7ك بن زكرا لهسأ 


لمسش بلاس سد ١‏ ما اس ا في د 


كانت هذه التجارب لاتنقطع فى ذار الرحثة . وكانت جرادل الاء 
وهى تصب من شاهق على الطلاب أو على زوار دار اليعتة لوال 
شيئًا عاديا فى حياة البعة . . وكانت إدارة البعثةتعجزعن ضيطنا متابسين 
هذه التجارب لآن المراقبين كانوا متأ كدين أن أى واحد منهم يطل 
برأسه وببحث عن الذين يلقون جرادل الماء سيكون نصييه واحدا من 
00 إبراهيم الفلالى مراقبا فى البعثة 
وكان شديداً لتى منه الطلاب كثيراً من خصم الرواتب . . وكان يومبها 
جالاً فى الشرفة قبيل المغرب بننظر مدفع الإفطار فى رمضان . . وإذا 
يحردل من قر الدين المثلج يصبه عليه أمين جاوة من الطايق العلورئ . . 
هب الرجل واقفا وهو إيضيج وإقدم ع ددعو وبالطبع م عرف غر عه . . 

ولعله بعرفه الآن وكان عبد القادر جان أكش خوفا من جرادل 
اللاء . .كنا نتسحر فى رمضان ونجرى لننتظره بعد السحور يحرادل الماء 
فكان ,تأخر فى غرفة الطعام ويصل الصبح وتطلع الدمس وهو يصيح 
[ياناس حرام عليكم أريد أن أنام ] ومع ذلك فكان يتلقىوجبته اليومية 
من عجر أول الام : 

وجاء السيد إبراهي الشورى يفتش على البعثة. . ولم تعجبه أعمال 
اللللاب وتصرفاتيم فقال الشيتع عبر ورفيع مدير البغثة المساعد [ لايد من 


١ /و‎ 


استعمال الحزم كفيل بوضع الآمور فى نصابها . . 


وخرج بوما السيد إبراهيم من البعثة وااشيخ عمر بودعه عل ااياب 
وكان الطلااب عمزدوك بالماء ماين د السيد إبراهيم » جردل خاطىء 
من الجرادل فعاد إلى البعثة ليجفف ملابسه والشيخ جمر يول له شامتا : 
هيا بأسيدى ورينا الحزم ١‏ : 


أخونا أحمد المارك من الشخصيات الظريفة .. وقد سيقنا فى 
الاتعاث ووجدناه فى مصر . . فوجدنأ فيه خا أدياً 5 5 الخلق 
خطيباً على طريقة [ كيفا اتفق ]. . 

فهو لابعد الكلمة التى سيلقها » بل عندما تطلب منه الكلمة .قف 
ويلقى كلاما كينها اتفق ... وكان نتحلل بالآناة وخاصة فى الامتحانات 
فبو لايرى من الضرورى التعجل فى إنهاء السئوات الدراسية » فاأسنه 
الدراسية يا وصفها رواد الثقافة تنتهى فى بضعة شهور ؛ وللكن الآستاذ 
المبارك برى فى ذلك إرهاقاً للطالب الذى يحب أن .تروى فى التحصيل 
سنة وسنتين وثلاثا حتى بهم هذه المعلومات المكدسة ويستوعها .. 
فإذا جاء اختبار الدور الآول ذهب الاستاذ المبارك بنفس راضية 
مطمئنة خوج منه وهو واثق من عدم النجاح ١‏ وأخذ يتلق التهابى سس 
زملائه » كا أخذ يستقبل زملاء الملحق ويتصدى ازعاءتهم وينظم معوم 
رامج المقالب واافسح فى الصف غير أن الاستاذ المبارك فوجىء مرة 
مفاجأة لم تكن فى الحسبان خرج من امتحان الدور الآول وهو سعيد 
للنتيجة المرتقبة وهى بالطبع عدم النجاح ٠ ٠‏ 

وأخذ بعد نفسه للدور المظم الذى ينتظره فى الصيف ودخل زميله 
فكلة اللغة العربية السيد حسن باروم يخبره أن النقيجة قد ظبرت وأن 
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المبارك بين الناجدين . . فضحك المبارك وضمكنا وقلنا للباروم [ إلعب 
غيرها . . قدمه | وللكن الباروم كان جاداً وأخذ تحاف أن المبارك قد 
تجح . . حينذاك وجم المبارك واسكن لم يكن مصدقاً » وقام ليذهب إلى 
لكا ىجا كد شد رهيها بيه عر اسلا فن أن يصدم بالحقرقة 
ودخلنا على سكرئير الكلية ذسأله فاطلع على الآوراق . وقال نعم هو 
ناجح . وللكن المبارك قاطعه صائحاً [ باأستاذ تأ كد ريما أن رقم جلوسى 
ط ]وتأ كد ااسكرتير. . وخرج المبارك وهو مطأطيى الرأس 
قائلا [ [نا لله وإن إليه راجءون ] ونحن نواسيه ونعزيه والسكرتير فى 
عجب لهذا المنظر الغريب . وكانت ليلة فى دار البعثة لم يتم فها 
الميارك ووفود الطلاب تدخا انه سوك 
بعد أن فقد الزعامة الى حافظ علها بجدارة سنوات طويلة . . 
أنام اضطر المبارك 8 مرغيا أن يسود القنساء 0 بين 
أهله ؛ وكان الطريق إليها لايزال بالسيارات من جدة فالرياض . 


--- 


سبي )ب “تت الما 
الستسشدهم 


كانت هذه الرسائل من وسائل القسلة عندنا فى البعثة كنا تختار 
زميلا متأنقاً أو معجباً بنفسه ونبعث إليه برسالة مزورة خط رقيمع 
وغل ورق أزرق أو وردى ومضمخة فا تسر من العطر . وتشيد 
الرسالة بالمرسل إليه ويتراءى الإعجاب بين سطورهاء ثم تنتهى الرسالة 
كضدت موعف. . وقد أوسلنا كثيرا عن عذه الرسائل سوق أذكرز 
منها ما وعته الذا كرة . 

كانت أول الرسائل لحسن ذقها . وكان يخرج يومياً مع زملا نه 
الفسحة على كوبرى قصر النيل واستنشاق هواء البحر الأبيض المتوسط 
[ حسب نصيحة السيد ولى الدين ] . وف اليوم الذى تلق فيه الرسالة 
اعتذر عن الخروج ؛ ولا ألم عليه بعض الزملاء الذين كانوا يعرفون 
قصة الرسالة اعتذر بالتعب وأن عنده مذاكرة . تفرج الزملاء وتركوه .. 
وذهيوا إلى المكان الذى حددته الرسالة ينتظرونه وما إن حل الموعد 
السعيد حّى أقبل أخونا حسن فى خلة أنيقة وقد وضع وردة حمراء 
فى سترته ووقف ينتظر ويدلفت بمينأ وثبالا لعله بحد صاحب الوعد 
النئ ذكر اللاي آلى سيركديها ..:. وأخيراً ظهر له زملاؤه وأعادوه 
إلى دار البعثة وسط زفة وهتاف .. ومن الرسائل اللطيفة رسالتان وجهنا 
أحداهما لمعتوق «باحجرى والأخرى لعمر عقيل وكان الموعد فى الرسالتين 
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ثى ساعة واحدة فى الحديمّة اليابانية يحلوان .. وشاهدت عللة باب 
اللوق منفاراً طرفاً . . وصل الزميلان لينتقلا القطار إلى حلوان . 
وزواق كل عنما الاش وتجاهله ولما ركنا الءلار أخذ كل مهما مختق 
عن الآخر . . وكذلك فعلا فى الحديقة البابانية .. وأا طال الانتظار 
وينّسا عادا واستقلا القعطار وحيئئذ لم بجحدا داعياً للإختفاء وجلا 
متجاورين وكل هنهما ى الفشل الذى ليه ولسان حال كل منهما يشول 
[ وتبدلت غزلانها ... | 


ورسالة طريفة ثالثة تلقاها مراد أبو السعود والموعد بجحانب قفص 
الوه فى حديقة الحيوانات .. وذهب مراد وانتظر دون طائل ثم ظهر 
له لخر سيار ضاحكا عاونا كعادته مع مراد . ولكن مراد ظن 
أن خضر هو مدير المقاب وأله حضر ليرى الثقجة واشدّك الاثثان 
فى صراع فضه حراس الحديقة . 


ورسالة رابعة لاشررف صادق رفيق وضعت عل سرير نومه وداخل 
حلوى .وكانه. الرسالة كأنا ألقيت من نافذة البيت الجاور . . وأخق 
صادق الرسالة والحاوى . ثم جلس ينتظر أياماً لعل الحلوى أو الرسائل 
كر داف سبيل ذلك ترك ناقذة غرفته «فتوحة باستمرار وكانت 
تلك هى الخطوة التى تنتظرها العصابة .. فقد تسلل أفرادها من النافذة 
وسطوا عل المأكولات ال فى الغرفة . 


الصك و الررطه 0 


هذه الخاقة مهدأة إلى طلاب البعثات العسكرية بمصر نم يطالعون 


الازلعرة لملتحق بعدرسة تحضير البعثات فى مكة . . وأقام مدة فى جدة 


قار الريي من الأنستال عر .مسف الإائر .كاه يفي 
جدهة بالمرحوم محمد عثمان رضوأن ؛ وكان هو وائه عمد وداد رضوان 


| حثال الظر.والاناقة ٠‏ وقال الشيخ ايان قرا لاصور [ إن ابن أخى 


وقد وضواق سكرن من زبلائكق المدرية :سيوف يسرق أن تكون 
وصياً عليه | وأحخذ. منصور عنى النفس معزفة رشيد.ظنا مثه أن مكوت 
عثل غمه وان غمه .. وكان ماصور يتمقى يوماً فى باب جديد إذ برذ 
لد تعض .أة وقال له : [ مساء الخير يامنصور » أنا رشيد رضوان ١‏ 
ودارت الدنا يمنصور ونيددت أجلامه أدراج الرياح ورعقدمأ ساورنأ 
إلى مصر ١‏ -صلنا اليد ولى ألدين اسعد والاستاذ عبدة العسكرى نائب 
فى منصورء فإنه لم يكن يطلق على عبده العسكرى إلا عيده الجندى ؛ وظل 
كذلك مدة طويلة ورما إلى بومنا هذا والتحق منصور دكلية الاداب 
إلا أن الروح العسكربة ردته إلى وجهته الطبيعة ؛ فالتحق بالكلية الحر ببة 
انيس والمعة وعمونهما دامعة حمراء كانا يلقيان عناء شديداً فى الكلية. 


([به اهف كزاة :طاك حنابق ) بك 


وكان بن اونا المتقدمؤن:علهما فى المدرسة وأساندتما شديدين معرما 
شدة متناهية حتى بدون مبرر .. فإذا تخاصم أحدهما مع زميل أعلى رتبة 
انتهز هذا الآخير الفرصة وحكك عليه بحيس [ خميس وجمعة ] أو [بطابور 
زيادة ]أو ظلب منه التشعلق عل الدولاب للدة ساعة .....ولكن.مايكاد 
طلاب الكلية مخرجون فى يوم الخنيس واجمعة حتى تراهم ملا بهم الآنيقة 
وعصيهم الدوداء مرابطين أمام الآمريكين فى شارع فؤاد فى طابور 
حبب إلى نفوسهم تسهم هم طوا بير الأسبوع . 
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كنا فى أيام البعثة الأولى ذوى مشارب موحدة . . #فسح فى تجاميع 
كثيرة وتشاهد فى الأسوؤاق معأ . . وكات هرزلنا راعدة . ١١‏ قثدشف 
أحدنا - ولا أذكر من هو - مقبى تباع فها القبوة [ أم اللور ] .. 
فكنت تجدنا دائماً هناك راتحين غادين فى ججموعات . . وأطلمنا على هذه 
القبوة من باب الاختضار [ أم لوزة ] وكان يطيب انا الجلوس هناك . 
وكان صاعب اللقبى [ عباس أقندى :]رجلا لطلفا حلى الذكنة... فكان 
يطب لنا الجاوس مءه ووضاء أظنِب الأوقات .. وتوطنت وهر 
الصدافة بيئه ون النا د كرك 
وكان لاسعد جمجوم شلته المكونة فى الغالب منى ومن البادكوك 
وعد الله شرف : وكانت لأسعد سيارة سكودا » وكنا نتقاسم قيمة البنزين 
وتخرج ها إلى الضواحى للنزهة .. وكان فى [ طبلون ] السيارة مفكرة 
كتب فها أسعد إحصاءا نومياً عن نزهاتنا . . ولعله حتفظ بهذه المفكرة 
فبقدمبها للصديق السيد ساى كتى. خدمة لفن الاحصاء . . ثم ا كتشف 
واحد من الزملاء يحل لأس فى روض الفرج فكات نجد الزملاء 
شغلون ترام .م كل خيس أقضاء السيرة فى للاس:وكنت تجد مر , 
عقيل فى الصفوف الأول » وفى ليلاس نظ بادكوك قصيدته المشوورة :- 


متع عيو نك فى اللحاظ الدديل 2 واحذر ولا تقرب اثلا تبتلى 
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وشول :- 
وإذارغيت أبا الملبج وفنه فاركب ثلاثينا ولا تتمبل 
وانزل آخر موقف لترامهم واسأل عل اللا أبن واقيل 
واجلين عل الكرتى منجعصاً ولا 
تضع الجا كته خلف ظبرك تنشل 
واتعد كم قعد [ العقيل ] مفرفشاً 
واقدم إذا حق اللقا فى الأول 
وشول : 
وانده على الجرسون واطلب شاهياً 
أو قهوة وقل التسال با أبو على 
06 ظ 
ْ فى الوقت أو فى عمك [ السيد ولى ] 
وإذا بليت بخصم شير وأحسد 
ناصسر لحك اله فهو المبتلى 
وكان إيراهم الوسية موظفاً فى العثة ومشرفاً على رشيد رضوان 
وصفة خاصة , لآنه قرببه ونصحه بعدم ارتياد أحد الحلات .. ولكن 
رشيد ذهب بوماً خفية إلى ذلك الحل فوجد الوسية فى الصف الآول... 
غناداه قائلا : [ مساء الخير ياسى السيد ماذا أتى بك إلى هنا 6 ] فانزعج 
الوسية وقال : ( أنا جئت مخصوص اراقبتك | ثم انقلبت رقابته على 
رشيد إلى الا بد . 
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وكان من الزملاء من له طابع خاص فى الفسح » فثلا : كنت جد 
عيد العزيزالر ببع دائماً فى الآمريكين؛ و<ولهجموعة من طلاب المدارس 
الثانوية وكنت تجد على غزال مع موعة هن الزملاء فى حذنطور مكشوفه 
فى شارع فؤاد وهم يغنون بصوت عال [ صهبة ] ويسفقون وكأنهم 


اأولاة حارة تمشون:فى عتوارئ الثقاء ٠‏ 
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تمصو الس بارع 


تت اا ات تت 


كاي العا ورد قالى اليك عر بانترار .. #تدالانوار 
تقطع لجأة عن دار البعثة » ويسود الفللام ثم تتحرك الاشباح قاصدة 
وجهات معينة وتتخير زبائها دين طلاب البعثة الخوافين .. كاف 
بادكوك وأحمد جنجوم بدعون ويصلون فى ليلة النصف من شبر شعبان؛ 
وإذا بالانوار تطفأ وتتجرك الا شباح #طرهم بوابل من قشر البطيخ ؛ 
وكيا اشتدت اخلة علهم ضاعفوا من دعواتهم وتوسلاتهم .. وكان 
عيد الاطرف جمجوم ناما فى فراشه فاستفظ خاة ليجد نفه في ظلام 
دامس وقد غرق هو وفراشه مت وابل من قشور البطيخ والكمام 
وبذورهما » خلس فى فراشه تلو آبة الكرسى وما تيسر من التعاويذ 
والآدعية .. ثم اختارت الأشباح رشيد سنيل وهو ناثم وداعبته 
بعود طويل تغمزه به فى أماكن معيئة من جسمه» وهو يغطى نفسه 
باللحاف ويرتعد مع كل غمزة وقرأ التعاويذ والادعية .. وأبوالعينين 
يستيقظ مذعوراً ليجد الأشياح تأشد يدا خاصاً فوق رأسه ‏ ثم تضاء 
الآنوار خجأة ليجد أحد الأشباح عاريا فيطلق صيحة فزع ثم بنطلق وراء 
الأشباح التى تهرب ٠‏ ويكاد واحد منها أن تنزلق قدمهوهو يقفز من 
شرفة إلى شرفة فيقط فى الشارع اولا أن الله سم .. وقد أرسل 
عبد اللطيف جمجوم كتابا لابن عمه أسعد يتبرأ فيه منه لآنه لا برد 
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الأشباح عنه ؛ فا كان م نأسعد بعد أن ا كتشف خطأ نحويا فىالرسالة ؛ 
إلا أن يؤشر علها بالاحمر ثم بعيدها إلى ان عمه وعلها [ آسعة من 
عشرة ] .. أما البادكوك فا يكاد يعرف عن ظبور الاشباح حتى 
لا زل قرف الاصعاة عي دفيع مدير اليعثة المساعد ؛ و يطلب منه أن 
| يسريه ]| إلى غرفته فيصعد معه الشيخ عمر ثم مر عاينا فى غرفنا ونحن 
نتظاهر بالنوم فوشاهدنا و السمع إلى ضربات قاوبنا وإلى تنفسنا » ثم 
عود دون نامجة .٠‏ وكان السادة حمزة المرزوق وحمد شطا وباسين 
طه يفون فى تلك ايام على البعثات : ولاحظوا ضيق الداز وأخذوا 
بحثون عن دار أخرى لنا .. وتوالت علهم الشكاوى تطاب التعجيل 
فى إبحاد الدار ‏ خاصة بعد ظبور الأشباح .. ثم تقدم الطلاب إلى 
مدير البعثة بعر نضة وقءوها جميعاً عدا حامد هرسانى وعبد الله بغدادى 
الذين تشاءما مما فيبا .. وكانت العريضة تطلب بناء مقيرة [ قرافة | 
اطلاب البعثة بعد أن مات واحد منهم ودفئوه فى المقاير العامة . 
وأخذ السيد ولى الدين يضرب كفا بكف وهو يقدم العريضة لحضرات 
الفتذين ويقول [ اتفرجوا يا سيدى إحنا ما وجدنا لحم دارالسكنى وم 
الآن يطليون قرافة لهم | .. ورأى حي المفتشين أن السلامة تقضى 
مرك هؤلاء العللاب وثأنهم بعد أن أعيتهم الحيل فى إرضائهم . 


كان شمد فداء على علاقة طيبة بالعصابة وإن لم يكن عضواً ذباولكن 
العصابة كانن تخثى انه وما اشتهر به من الفاظ كانت غرية فى ذلك 
الوقت عل أسماع االكلاب؛ وإن كانوا قد استحستوها وتداولوها فيا 
بعد .. ومن النكت الى تداولوها فى ذلك الوقت » أننا كنا نتخيل 
الندا» وقد أصعح وكاس 2ك وقد على تظر قى أقية: وعن, ينه 
البابصيل وعن إنساره المنيعى ثم يداول رئيس امحمكية مع عضوى الميمنة 
والميسرة قبل إصدار الحم م هو مشاهد فى الروابات اللصرية . فكنا 
نتخيل الفدا يأل العضوين عن الهم بعد المرافعة [ إبه رأيكم فى ابن , 
كذا وكذا ]| وكان القدا ذواقة للطعام يجيد الطبى وتفئن فيه .. #8 ' 
كانه آنيق لللنين ... وكآن [جتتاعيافى حقلت اللمثة ور خلاتا وخظياً 
وشاعراً .. وكان ينه وبين مسجل كللة الشربعة | اتفاق الجنتلئان | 
وأخنا لجل فى تباي كل غير الجراة اللقررة جمد فنلامن الكلة نظير 
النستر على غيابه من الكلية طيلة أيام الشهر [ وأرجو أنيعذرن الصديق 
فى إذاعة هذا السر بين طلابه الذين بحاسهم حابا دققا على الحضور 
فى أوقات الدوام ] . 

وقد أخيرنى عل الشاعر ‏ والعبدة عل الراوى وهو ضادقالروابة 


أنه ذهب مرة مع الفدا لشرا فلاءن ضوق .من شتكور يل؛ وعتدما ذغنا 
دهع الفلوس وقفا فى الطابور ووجدا عاملة الكيس تحمد عدة لغات ف 


اللو 


فقال عل الشاعر للفدا : سوف أظبر لك زها فىاللغات .. ولما وصل,. 
الشاعر إلى العاملة كلبها بلغة شدببة السكروق ذم تفهم وهو كل إضوت. 
عال و تحركات من بده وبسرتة كالما كينة فتفرست العادلة فى وججمه وهو 
سمر وله مشالى فنادت أحد اليرابرة الذين بعملون فى الحل بعد أنظنت 
أن الشاعر بربرى ولكن التفاهم كان صعياً لآن الشاعركان بو لف الكلام. 
الذى بقوله من رأسه .. وأخيراً هرت الكبامة عند فدافتطوعللترجمة 

قائلا : إنه من الحجاز ومتعود عل مْثّل هذه اللبجات .. ودفع الشاعر 

. الفلوس ثم وقف يصلح ريتلة عنقه أمام المرآة والطابور معطل والناس 
أ حاضر والسلام علي ]| ثم ولى هاربا . وهنا التفت موظفو انحل 
والزبائن إلى الفدا وقالوا له : [يا نصا بين عاملين تمرة وعطلتمونا] تأقسم 
لمم الفدا أنه لا يعرفه ولم يشاهده إلا فى شيكوريل .. ولكن لميقتنع 
أحد وخرج الندا مشيعاً بالسخط وهو بلعن الساعة التى تعرف فا 
بعل الشاعر . 


>00 


1 الؤثضم وأسوارمتك 


ايه ساد لأسي الدرآسية ف أ الاعوام فى فصل العتاء, وهو 
الوقت المناست لزيارة اللأقصر وأدوان وهنبما من آثار الفراعئة الثى. 
المدعش الذى بقصده الناس من أطراف الدنيا فكر نا فى القيام برحلة 
خاصة إلى هناك : الاخوان علوى جغرى وعبد اللطيف جمجوم وكاتب 
المطون عله و اجر نا أورانا من, الكاية أن عتدنا رحلة رضية وأن 
التكالف الشخص خمسة جنهات ؛ وكانت هذه الآوراق [ مفيركة ] 
حب اللفتآد ... وذهيتا لتاق تذاكر بالقطار .. والنظام فى 
الأجازات خص, نصف قيمة التذكرة؛ فيأخذ الراكب تذكرة للذهاب 
وأسكن يسمح له باستعال نفس النذكرة فى الإباب .. وفكرنا أن 
بابق تذا كر الأاقضر فقط ثم نكر فى الوسيلة الى تركب ببامن الأقضر 
إلى 5-0-5 وكنا بجهل بعد المسافة وأنه لا توجد مواصلات منتظمة إلا 
بالقطار .. وقلنا : إذا لم نحد إلا القطار فيمكننا أ خذ تذا كر مخفضه من 
الأضى إل أسرآن دون أنه كود متاك ترق .. روسلا إزق 
الأقضى به كات شيرب لا تزال عام ةفل بعجبنا إلافندق [ -افوى] 
الارستةراطى .. وقدموا لنا العشاء الماخر والعادة تقديم [ زبادى ]| 
ها ماء مع الفا كبة لذلا وغسل الآ بدى و لكنناظننا الماء نوعامنالحلوى 
وبدأنا نشرب بالملاعق والناس والسفرجيه يضحكون . . وفى اليومالتالى 
استا جر نا حيرا لزيارة الاثار؛ ركان حمار علوى مين 1 فصوت رجله 
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فيك الأارصن . راخدا نداعب حماره باغته الخاصة فأوقعه المار على 
الأرض ...وما أودنا السقر من الاقضر إلى أسوان »>علبنا أن التذا كر 
هنا كاهلة وايدت مخفضة وشربنا المقلب .. واهتزت ج.وءنا المتواضعة 
لهذا الحادث الجلل وقررنا أن نتخذ لنا شعاراً لباق الر<.لة وهو 
[ حاسب ] , قا تكاد أحدنا مخاول ثتراء ىه .زائد أو بريد الفتجرة 
حى ينطلق صوتان فى وقت واحد [ حاسب ] ٠‏ فق أسرااك لم ند 
مكانا فى الفنادق إلا فى [ جراند ] و [ كتراكت ] ولم تنكن النقود التى 
معنا تنك لليلة واحدة فى أحد ذينك الفندقين وأخذ نا نستعطف أصحاب 
الفنادق دون جدوى وأخيراً لجأنا إلى مدر أسوان وكان يشبد مباراة 
رياضمة فأرسل الرجل معنا من يوصى أصحاب الفنادق وكان الليل قد 
أقبل وأخيراً رحمنا صاحب فندق وتعود بإعطائنا طراري على أن نبيت 
فى دهليز الفندق فرحنا وشكر نا لارجل مروءته . وقضينا الايلة فىذاك 
الدهليز المعتم » وفى الصباح أدركنا أننا لم نكن وحدنا فى الدهايز » فقد 
كانت تشاركنا فى الميت تتران كبيرة » رأناها تقفز فوقنا وحمدنا الله 
لآننا لم نشعر بها فى الليل فقد كنا فى نوم عميق بيب تعب الرحلة ٠‏ 


ا : 


البا ركرك كل السرريك 


الزميل البادكوك نوادر لظيفة سأذكر جاناً منبا هنا علاوة 
عل مالسيق ق, ذه الل كرابف : أم اختتها بقضية حمل السلاح ... 
على أن الذكرة قد تسعفنى بمجموعة أخرى فى المستقل .. 

كان من عادة البادكوك ‏ و نحن فى مدرسة البعثات مكة ‏ أن يرتدى 
ألثر ملاببه عضر كل يوم ويقصد إلى المسعى لقضاء الماء مم بكر 
باناجه . . وكان البادكوك عند الميدية عندما أمسك به شرطى واقتاده 
إلى الخيدية لآن ذقئه محلوقة؛ ولم مخرج البادكوك إلا بعد أن أسعفه ايخ 
العريف بالثرامة وقدرها سبعة ربالآت وتصف وكانت ملفا جنا 
قركلك الرقد عرق ذلك يمرل لامرك من قمناة فكاع طولة : 


ورحت أمثى إلى المسعى على تؤد 
وتنا أنا عاتن [ذ أن جل 
وقال هأ معى فى شرطة البلد 


١: 


كلم عميمى إعليا ] فى مخالفة 

ماقال ذلك إلا مت فى جسدئ 
ثم يشول : 
وقلت للضايط اامشغول فى هلع 

باضابط الجند لا تنظر إلى أحد 
فقال. إما ' إلى سمحن تبيت به 

5 حالا ادفع رسوم الذقن وابتعد 
وعند ذاك دفعت السبع تعبا 

لعفب وسلالة منظى لل أالبية عل اللسقد 


والبادكوك بنتانه أحياناً ذهرل .كان الوقت شتاء فذهب إلى الكلية 
فى مصر وهو يلبس سروالا طويلا له دكة تحت البنطلون : ولكنه نسى 
تزرير البنطلون ‏ فكان منظراً يحساً فى الكلة والدكة بارزة أمامه من 
فتحة البنطلون . . ومرة أخرى كنا خارجين وانتظرنا أحمد شطا ليلس » 
وعند ذلك انفجر البادكوك ضاحكا ولما سألناه عن اليب قال إن أحمد 
بلس الكلسون الفئلة مع جعل فتحتها إلى الآمام [ مع أن هذا 
هر الطبيعى ] .. ولكن غلير لاا أن البادكولة ع ذلك اليوم كان يظن 
أن الوضع الطبيعى هو لبس الكاسون مع جعل الفتحة فى الف 
لطرد الغازات . 

وفى أحد الأيام اضطر البادكوك مل السلاح .. تضارب مع البغدادى 
وكنت وأسعد عزوز نحرش . وبدأ البغدادى المصارعة بحركة بارعة ؛ 


ه ؟ ١‏ 


فزع نظارة البادكوك وألقاها جانباً وأصبح الادكوك ارق ءءء الطبع 
غاب عليه اليذدادى . وكان البادكوك يصيح فينا : [ أعطرنى النظارة ] 
البادكوك . . فقد أخرج «طواة من درجه وجاء يريد كسر باب غرفة 
التقدادى , فوقفنا أنا وأسمد. حسيه. يمد أن. تطوى الآمر زالاوكرك 
يضر ينا سديه ؛ واليغدادى مر الشبادتين وماتير من القرآن. وكا 
هدأ البادكوك وظل اللغدادى وقتاً طويلا مخافى من البادكوك . وضثى 
حي اليج 
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كأ أسعد جمجورم موؤقاً عخاطية للبعثة . . كان تمثى هرة على النيل. 
مع صديق » وخطر له لجأة أن يذه.ب إلى أحد البيوت فى الروضة 
الخطبة. .طرق الباب ودخل قبل الإذن له فوجد رب الدار يصلى المغرب؛ 
فنوى الصلاة خلفه . ول يسع صدية» الذاهل إلا أن يتبعه ٠.‏ وسل الرجل 
ثم التفت وفوجوء .بذه الجماعة الدخيلة . . وحبك أسعد الدور فقبل بد 
الرجل واضطر صد بده مر غماً أن إشعة 6 ثم ثم تكلم أسعد ؛ وبلا مقدمات 
طلي القرب من الرجل لصديقه : وعدت !إلدهشة لسانالصديق؛ وخجل 
أن شكر أو تك أو شرا جع . ونظر الرج ل إلى ملا يسهما وإلى الطر بقة 
الى أتيا مها وردهما ردا 5 د وقد أغفلت إسم الضديق.: لاأنه متزوج 
الآن أما أسعد [ فقطوع راس ] لا مهمه ثىء 

سبد سييييم ا وكان حين بذ كرها 
ها خطيتى ] . . ثم خطيت الخطيبة لزوج آخر وتزوجت 

سبح امكل لا تخت عن هذا اانه وج 1[ يزوج خطيدى عير 
م 2 بذت مليو نير لميزوجبها - . وكانت صورتها لظهر داماً 
فى الصحف .. ومرة أخرى تزوجت هذه الخطيبة » وتقبل البادكوك ' 
التعازى يوم أن أعلنت الصحف خطبيتها . 


وألم أسعد عل الشيخ عمر رفيع فى الزواج وتولى الخطة لهء وأخذ 
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دور معه من بيت إلى بيت »؛ والشيخ عمر ببدى لاسمد ملاحظات 
طريفة لا تنسع للا الكل كر أ د وأخيراً وفق أسعد لزواج انيت 
عمر من بدت انجومالمقيمين بمصر , وذهينا لكتب الكتاب وكان الحفل 
بيطأ مقتصرأ عل الشيخ عير وأسعد والبادكوك عبد الله شرف 
فأخذت ورقة وقابا لاكتب أباتاً » وأعطيتها للبادكوك لجباء 
ولكن الفيخ عمر اعترض ظنا منه أنها من نوع الشعر الذى ألقيناه 
نشيدا فى البعثة عن الشيخ عير والشيشة .. ولكن بادكوك طبأنه 
وأخد مين هذه الآنات. ؛ والأذون مبسوط تايل بعتا ويارآ 
.وهو بول [ الله طيب ] والبادكوك مذسج, وكأنه مغن حترف ويقول: 

تمثل فرقداً وبدا هلالا وأوفى فى سما العليا مثالا 

أصابمن المكارم كل خير ونال من الفضائل وامتطالا 

هنك زوجك المفضلى وبيت 

من أجمجوم قف قثانى. ايلا 

ومتعت البئين ‏ وعشت دهراً 

' ودمت 2 متعا عصراً 

وانسطت أسارير الشيخ جمر ؛ وتم الحفل فى سلام . 


لوالا 


١١م‎ 


الزارة ١‏ لعرمركل 


كان جميل مردم بك سفيراً لسوريا ,القافرة . وأعلات الصحف 
أنه عين سفيراً لدى المملكة العودية إضافة إلى سفارته فى القاهرة ؛ 
وأنه يتعد للفر إلى المملكة لتقدم أوراق اعتهادة . . وكنا ذات 
للةاتمقى أنا وأسعد جوم والتقيق , واتفمنا على أن 9 سعد الدمثة 
فى التايتمون فى صباح الوم التالى وخرم أنه موظف بالسفارة السورية: 
وأن جميل بك سيز ور البعثة ثى العصر بمناسية سقئره: إلى المتلكة. : 
واهّزت البعثة للنبأء وأخذ الشيخ عمر رفيع فى الاستعداد .. كلف 
أسعد يعمل زينات كبريائة . . وطلب هن اللجنة الآدبية إعداد برنايج 
مناسبن... ويعث إلىالوق لقراء حاوى:وجاتوه لفل الناى.. وأحضر 
بعض الأآثماث من بيت السب ولى الدين أسعد ؛ وكسرت يومها طرابيزة 
رخام من هذا الآماث .. واجتمءت اللجئة الآدية برئاعة حسن فقها 
وأعدت برنايج الحفل .. وجادت قرنحة مصطق نصر الدين بقصيدة . 
ولكن بعد إعداد البرنايج فرفضتها اللجنة » وأخذنا نحمسه ضد اللجنة 
وضد حسن فقيها بالنات » فتحمس وقآل : إنه سيلق قصيدته على دغم 
الاجنة : ثم رأى أن يثكو اللجنة الشيخ عمر .. ولكن الشيخ حمر 
م يوافق على قصيدته : فلا ألح عليه ممصط قال ايخ عمر: [ لكنت 
حان فوف أمنعك من إلقَاء القصيدة ] . 


( ؟ مذكرات عاب سابق ) ١‏ 


وجاء العصر وكان الاستعداد تامأ . . ونحن تفارك الزملاء 
فى الاستعداد » وقد ارتدينا ملابسنا عدا الكعى الذى, كان ملابس 
البيت .. وكان كلا غلبه الضحك دخل غرفته وأوصد الياب 3 ' 
ثم خرج ليتفرج على الاستعدادات » ورابط الشيخ عمر عند الباب 
فى الوقتالحدد » وكان برافقه البادكوك وأسعد .. ومضت الاعة الحددة 
وم بأت الزائر »ولما طال الانتظار طلب الشيخ عمر السفارة السورية 
تليفونياً فردوا عليه بأن جيل .بك [ مرشح بالفرشة ] فل يفهم الشيخ 
عمر مايقصدونه » وطاب من هشام الروى أن شه تقال : إنهم شولون 
إن جميل بك مزكوم ونائم فى الفراش وإنهل يعط هذا الموعد لازيارة .. 
وخرج الشييخ عمر وهو يسب ويلعن وحوله البادكوك وأسعد , وأعلن 
الس للطلاب فائهالوا على الحفلة أكلا .. والشيخ عمر لا بزال فى تخطه 
وسبابه » وكان يقول : [. طيب قولوا لى باناس المصاريف الى صرفناها 
نقيدها على أى بشد؟ ]|. 
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اصرلس اللشائة 


كان الطريق قد سيقنا إلى الابتعاث فوجدناه فى مصر .وهو أكبر 
منا سنا وله لحية حترمة . فتوثقت بيننا أواصر الحب الممزوج بالاحترام 
ركان طالبا فى كلية العلوم وكنا فى إعدادى العلب الملدق كلية العلوم » 
ركانت للطر بق شخصية >بوبة بين الطلاب . وكان اهم فى نشاط 
الكلية ؛ ويكتب فى صحيفت| توقيع [ أبو صخر ]| وقد سعى ابله صخرا 
فما بعد . . وأراد الطربق أن يقل جانبا من نشاطه إلى البعثة » فاخذ 
فى تذريينا على أضول الكعافة وواجاتهاء ورأئأن يجمع بين التدريب 
النظرى والتطبيق العمل : فأقنا معسكراً قى حلوان فى النادى الرراضى 
التابع لوزارة الممازق .. وتضيتا خنامنا وأخدناى أسباب الابو الرقه 
والرياضة حتى إذا جن الليل وسكن الزملاء » تحركت الخيام وخرجمن 
تحتها جماعة الاشصاء » فأخذوا بتزعون ايام فتغطى النائمين وبا بعد أن 
لقى عل النامين ما بنيسر من التراب والحجارة الصغيرة . وكانت خيام 
الطر بقَى و باحجرى فى مقدمة الخيام المقصودة. وثارت ضجة وأخذ 
باحجرى يسمعنا من السباب المعرود سوق العلوى يدة ءا أخذ الطر يقى 
تقد هذه الروح وبلقى علينا درساً جديداً فى أصول الكثافة وآدايها 
وظننا أن الموضوع انتبى عند هذا الحد ولكنا فوجئنا فى الايلة التالية 
باقتلاع جميع الخيام وغتدهأ بحثنا وججدنآ أن الطر بقى هو الذى قادا خلة 
فى تلك الليلة وقد أعجته هذه الطر بقة الكشفية الحدبثة ( وأدخلما ف 
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قصول الكفافة وآدامبها .. ثم اتفات الحبل؛ وأصبحنا نتبعطرقنا المألوفة 
فى رحلاتنا وما كان ريا . 
ويوم تخرج الطريق أقنا له حفلا فى دار البعثة » وألقبت الخطب 
والقضائد المئاسة ٠‏ وألقيت زجلا أوله : 
فى مرة جيت م الكلية وجدت زيطة عند الاب 
إخوانا فى روحه وججمه ومشغولينبسؤالوجواب 
والل نازل لى إطاقهيه والى يطرقع القبقاب 
تاعس إن قاء اه ون 
أول ما جاى عل بالى إن العصاية عاملة هجوم 
فقلت بلله نا أبوعاللى دى فرصة عيرها ما ندوم 
ورحت أجري طوالى عل الزعيم أسعد جو 
وقلت باالله باأبو سعدان 


قام:قال لى أعمل لكأنا إيه هى الطريق با ابنى دوح 
فقلت با سيدى على إبنه قال لى بجح و بعى مشروح 
فرحت أجرى دغرى عليه هنيته بلدابى والروح 

ثم تدرج الزجل إلى حياته معنا فى البعثة » ثم وجوت إليه (صيحه 


عندما يعود إلى المملكة ليعمل [ وهو متخصص فى الجيولوجيا ] 
فقلت : 
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ونلاتوضسسل أول. يوم وسألوك زيش الأخباد 
إن قات أنا عندى ديلوم ق اروص أو عل الإلسسان 
برو<وا مد بذك قدوم و ليق قرارى عق بار 
بر بال درس أرض رنان 
وإنقاتأناأخصاقفالزرت وقيه قضيت كل اتعل 
وياها تعبت وياما لاقيت حياتقى سهد وجبد عظم 
شوفوا ليشغل أفتم به بيت يروحوا مدينك لغنيم 


تلعن وتقول ناريت م كان 


ه- د هه © 
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صصص سي مسي صتمت صتسمد صم صممدة ااه 


وجدنا فى أحد الكتب القدمة فصلا حوى بءض النصاتح التناسلية: 
وفية حث طريف عن الطرق والأساليب فقررنا أن نطبع منه عدداً 
من الذسخ نوزعبها على موظنى وطلاب البعثة لتءميم الفائدة .. وذهيت 
مع أسعد جمجوم والكعكى إلى ل خاص للطباعة على الآلات الكاتدة 
فى شارع عبد الخالق ثروت .. وقدمنا الاوراق لصاحب انحل لطبعها 
وعندها يدا الرعل ق القراءة السحب أسعد والكمق وؤيدكة. قبي 
منفرداً فتشجءت وبقيت » وأخذ الرجل يقرأ ثم يختلس إلى النظرات 
وطمأ ننه أن هذه نما هى للدعابة مع إخوائنا الطلاب ذاتتئع .. وخرجت 
لأجد أسعد والكعكى خارج الحل مستغرقين فى الضحك .. وعدنا فى 
اليوم التالى وأخذنا الاوراق وأودعناها البريد ليع من فى البعثة من 
السيدول القن عق امن طالب واضها على النشرة حاشية | لزيادة 
الاستيضاح [نصاوا بعنوان كذا | وكان هذا العنوان هو سكن البادكوك 
مع أأبناء خاله عبد الله وحامد باغفار . ووصل البريد إلى البعثة وبداً 
التوزيع على الموظفين لآن الطلاب كانوا فى كلياتهم فالصباح أما الاستاذ 
حمزة تحاته [ وكان محاسباً للبعثة ] فقد [متدح النشرةومافهامن معلومات 
فيمة واستقبلبا بروح رياضية لم نخل من تعليق ظريرف .. وأما السيد 
إبراهيم الوسية فقد ترك ما عنده من أوراق وجمم صخا رالموظفينو الخدم 
وأخذ يقرأ علهم النشرة بصوت عال:وبضّحكاته وفكاهاته المعروفة :. 
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وأما الشيخ عمر رفيع [ مدير الإدارة ] فقدابتم لماذيها من معلومات 
ليية وكان على [ وش جواز ] .. ولكنه ماكاد يعرف أن عشرات من 
هذه النشرة قد آرسات لاطلاب حى ثار وأمطر الناثرين بسبابه المعبود 
رجمع الثشرات فل تسل لاحد من الطلاب .. وأما السسد ولى الدين 
[ المدير العام ] فقد حضر إلى البعثة فى المساء وأخذ يتصفح الرسائل النى 
غلبا إليه البريد وكانت النثرة بينها ؛ وصادف أن كان أسعد واقفاعنده 
وقباء:فأخد رآ النقرة وكلنا اتتبى عن جملة العقلس زكازة لاعت من 
نحت | الوؤقة فنا انتيى متنا مرقيا وهو با كت وألقى بيافسةالمبيلات 
وأما البادكوك وأفر باه فقد تلقوا نشراتهم لآنهم كانوا يسكنون خارج 
البعثة وسرو! لما جاء فيها من معلومات ومن نصاتح..وقرروا أن يستزيدوا 
من هذه المعلومات وأخذوا فى الاستعداد لكتاءة خطاب إلى العنوان 
الذى حددته النشرة (طلب تصاتح أخرئ وأحضر البادكوك النشرة 
يكنب التواق عل الظرق .. واكتدف أن العنوان لم يكن* سوىبيته 
فارمى على الكرسى وهو يقول |[ حسى الله ] ثم استغرق هو وأقرباؤه 
فى ضدك طو بل . . 


ع الفارصتت 


كانت لنا مع إخواننا طلاب العثة بظاهر نناط متعددة » وكان. 
ابعثة اتحاد للللاب ساهمت فى إذثاثه واشتركت فى جانه وكان يضم 
لجنة أدبية ولجنة للرحلات ولجنة لمراقبة إعامة الطلاب فى البعثة وغيرها 
وكان السد ولى الدين أسعد مدير البعثة يشجع إنشاء هذه الاجان ويعطها 
صلاحيات طيبه فى مرائية شُون اللعثة ٠‏ وكان للمعثه حفلاات كثيرة . 
أهمها الحفل ال-نوى لتكريم الخريحين . ومن أهم الحفلات الى أقناها 
الأسيق وكان قد حضر إل عضر الامتقفاء. بعد أن اتتقل من المعارف 
إلى مجلس الشورى فأقنا له حفلا كبيراً قدمنا فيه لوحة نذكارية وقد سر 
سعادته لهذا التقدير الذى لقبه من طلابه وكان هذا بعض الواجب 
من الطلاب نحو رائد عظىم من رواد العلل فى البلاد . 
البعثة .. كنا نحب حضور الحاضزات والمناظرات خاصة فى كلة الآداب 
بجامعة القاهرة ولعل جامعة الرياض تحقق هذه الامنة التى تمناها 

وكان لزملائنا ااطلاب نشاطا آخر كنا بحبرين على التفرج عليه . . 
كن قَْ إعدادى الطب وكانت يحاضرات المرحوم الدكتور خحمد ولى 
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تحضرها طلاب الجامعة من طلاب الطب وغيرم وكانت انحاضرات. 
تلق باللغة العربية فى علم الحيوان .. وكانت الحاضرات تتمين بطابع 
المرح ويستغلها الطلاب وتمر الخاضرة بين التصمنيق والصراخ والغناء 
وبحضر بعض الطلاب زمامير [ وطار بثمنا؛ شن ] ويافعل الاستاذ وتمر 
الحاضرة دون أن نهم شيثاً . 

وكثيراً ماكان الطلاب يمتنعون عن الدروس لاسباب تافهة. ويتدخل 
البوليس ويطاردهم وكثيرآ ماأصابتنا هراوات البوليس ولابكاد الطلاب 
يتركون الجامعة حتى تغص بهم دور الحفلات الصباحة . . وكثيراً 
مأكانت الجامعة تفاق لآنام طونلة ويتعطل التدريس:ولكن المقرزات 
هى المقررات والامتحان هو الامتحان وتأرجح مصيرنا فى الامتحانات. 
مع مصائر الطلاب » ولم تكن لنا ناقة ولا جمل فى هذه المصاثر التعسة . 


لقد كانت سنوات مرح ومشا كل .. وإن ذكراها لى._ أ 
الذكربات .. وكثيراً مايحن الإنسان إلى المانى» ولكن هل من عودة ؟ 
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لاه 


كنا بمرعة من طلاب البعثة إعبزمنا العودة إلى الوطن لقضاء 
أجازة الضيف ...ول نكن الطائرات قد بدأ استغالها فى للواضالات 
لسر لقان : يا السويس ويحثنا عن أوتيل متواضع فوجدنا 
وأا قاوز ونا عرينيه! ينلا أي افر الإلتره : ,ماد 

الجبوعة +أعيت سازة: وأسعد جمجوم وعلى غال وحيب كوتر 
وزين العايدين الدباغ وجمد بادكوك وغيرهم .. وكانت صاحة الفندق 
ابرأة عورا أعتوية. ... وقافت تعاملنا يقبيره وتطوء الألوال 3 رقت 
مكر حى لانسبر . . وأردنا الانتقام نها وأخدنا نقضى حاجتنا الخفغة 
فى البلكون وفى إحدى اللبالى علق أمعد تقاياً فى الا. دية الخاصة بالعلم 
وهذا يعرض ش الآوتيل لعقوبة شديدة . وكنا كلا تأزم الموقف بيننا 
وبينها أرسلنا لها البادكوك فقدكانت علاقتها به طية ؛ ويجلس الادكواه 
يحانها ويقول لها [ أنت تشبهين أ ى ] فتنفرج أساريرها و: رقى عن : 
وكنا سكن ويا ف شوارع السويس وةابلنا بعض أهالى طبع وحن 
ترتدى الملابس الآفرئجية فسألناهم الؤال التعليدي | طبع قيا مار ]| 
فدهشوا لآن هذا الر قد انتقل إل العووس :وظيرا يتا مصر بون 
ومع ذلك فقد أجابونا بالإجابة التقليدية أيضاً .. وأخيراً ركبنا الباخرة 
يعد أن |* كار ينايعاشن الى لق افقيكنا ' ركبف الدرجة الثالثة على سطح 
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الاخرة . . وف الباخرة بدأ الانسجام وكنا فى شهر رمضان ولكننا 
كنا مفطرين لأننا عيبل سقر .. وكان معنا حاج مندى حب أن بكرأ 
لقران بصوت يظنه رخيا فا نكاد تقول له حتى وهو ناكم [ قرآن 
شريف | حى بيب جالسا ورأخذ ف التلاوة , وكنا لا نترلله ينام أبدآء 
وَل نكن نحن ين 1 ق شغل تاغل بالمقالب بوالاذية 

ومن الطرنف أ ىقرت مع البادكوك الاستاذ أحمد قنديل بمكتيه 
فى جدة ودخل مين الل المت وكفانا أن تقول له على الرغم منا 

[ قرآن شريف ] وتبادلت مع البادكوك النظرات ولكننا كتمنا 
شعررنا عل فعض برق الوع غيل الرسطة يقت انا بست مرا 
القوين والآثثاث فقررنا أن نقم مزاداً ونيعها ونتقاسم القيمة . . وكان 
ون من هذه المواد قلتان كبيرتان ما يستعمل فى مصير لبر بد الماء ولا 
بزبوز فأغرينا زين العايدين على شرائهما بعد أن عددنا له فوائرهها 
وما كاد يدفع القيمة حتى ألقينا القاتين فى البحر .. أما البادكوك فقد 
اشترى قبقا بين كبيرين بخمسة قروش مصرية ينما يساوى القبقاب الواحد 
فجدة ربالا ونصفاً وكان فرحا بها ويتوقعأن والدته رحبا الله سوف 
تفرح للحصول على هذين القبقابين . وهكذا انتهت هذه الرحلة الطريفةٍ 
وههات أن تتيسر لنا المتعة التى وجدناها فى هذه الرحلة مرة أخرى . 
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ككل أل بويا 


كان يوم الحفل السنوى الخر بين دار البعثات مبيجأفى ذلك العام 
وقد واس الحفا ل سمو الآمير عبد الله الفمصل ٠‏ الذى كان بزور مصر فى 
ذلك العام . ومن أثم مظاهر ذلك الحفل قصيدة رنانة ألقاها الاستاذ 
حمزة تحانه وهو وإن كان من ول الشعراء فقد كان فايل الالقاء ولذلك 
كان عظما فى إلقابه وفى معانى شعره فى ذلك اليوم . وكان بين الخريحين 
فى ذلك العام 55 جمجوم فأردنا >مته على طر يقتها لخاصةو لذلك وضع 
بين بر نايج الحفل [ مخاكة أسعد جمجوم ] . 


بدأأت الحاكهة وكانت الحكمة مشكلة برئاسة أحمد اليارك وعضوية 
حن بابصيل وعضو آخر لا أذكره الآن ومثل الإدعاء العام عبد الله 

مزاج رمعا ل الدفاع أنا والنادكولك وثثالت لآ أذكرة الآن وظير أسعد 
جمجوم فى طرف المسرح وقد أقنا حوله قنصا من أقفاص الدجاج لأننا 
م بحد غيره ٠‏ يدا عبد الله مراد مرافعته باجملة التقليدية تراك 
الهضاة . إن هذا |نجرم الواقئف أمامم . ثم أَخدَ بغدد حوادث 
أسعد ومقاله وأعمال العصابة و يطلب التغديد فى عقوبته وان رن . 
حمن حوادثه إشاعة خير وفاة الشيخ حامد رونحى الذىكان بين المدعوين 
للحفل مع عدد كبير من السعوديين الذين كانو! بمصر .. ثم أخذت أدافع 
عن أسعد وأبين حسن نيته وأنه كان يريد إظبار شعور الناس نحو 
الروحى وتحو عمر عقيل الى ستزوى حادثته فى فصل خاض من هدم 
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الاكريات.. .. وكان 5 م شا لإدارة المدرسة الصناعية بجده 3 ولذلك 
خثمت مراقعدى بأسات أ أذكر منها 5 سّ وأرجو أو ها لا ميذ 
مويه لشىء ٠ه‏ ن النساع . 


( ها على مثلك باس يجرح الدهر وباسو ) 
وأنت يا ابنى روحاشغلك ريك برزق كل نأسه 
نكره تنجح قْ الصنائع والتلامذه لن داسوا 
اللى جلك ماثبى حافى واللى جى من غير لباسه 

قل لهم محئعتنا هنذا جزدوة امن فق أساسه 
اللى يخرج شال له فارة واللى راح وف إيده فاسه 

إل اشر هاء... 


ثم أصدرت الحكية كيرا وهو بشطضى بالراءة لأسعد : وناحالة : 
أوراق الشيخ حامد روحى للف .. 
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تعمس م 2007 


١‏ جا ميا ميت إن ص سين صم صر م ص مم ا سس مس ا ل لسو رد جيه 
مس عم ل وس سس م سس 0 


تمن عطق وأماة فى المدرسة الثانوية ؛ والتحقت «الجامعة وأنا خاطب 
مع وزقاف التنفيذ اق أول أجازة صيفية لم أعد إلى الملل روكت 
تي لاخشار الدور الثاى . فابا جاءت الاجازة الصرنية الثانية ولم يكن 
لديا اختبار وكانلايد من عود إلى المملكة . كتيت لوالدى أنى أرغن 
فى قضاء الآجازة التميفية عندهم » ولكن على شرط عدم [تهمام الزواج 
دصري اقطان جز أنه فى النة عقد جمرعة 
زيحات ف العائلة . فكتب لى الوالد يطمئتى بأن ذلك لن يتم وأن لى 
هطلو قَ الخرية اي أو اناسل . حت مطممنا .. ولعد قضاء جزه 

فق الاجآزة بد التتهداة زواج وكأن - أرئعة عرمان وأرع 
عرائمن من النلة وكنت واحداً بم فلك لوانت الوالد بالوعد . 
ولكن العائلة أصرت عل أن تتم غم الراك آر زيل رع بوآأخن 
الوالد يبذل لى النصح بطربق مأفر.ة راط ارو أترين 
وأنت ق الإدارحامنة وان الزواج كان يعنى بالنية لى قضاء به 
الأجازة فقط فقط مع الزوجة ثم العودة وحدى لإتمام الدراسة . فلم تكن 

حالى لسمح باصطحاب زوجى معى إلى مصر . . وهذا أمم ما كان 
بحعالى أعارض فى هذا الزواج بالمراسلة . ولجأت إلى ان ععى_رحه اقم 
لتدخل ولكن دون فائّدة » وتطور الموضوع وأصحت طاعة الوالد 
ودضاه فى الممزان . . ولذلك قبلت الزواج .. وأمضيت شهر العسل فى 
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جدة وكان خلال شهبر رمضان ؛ وبذالك أصبح لى دون خلق الله نصف 
شبر عسل فقط .. وعدت لإتهام دراستى .. وكنت أعود إلى 
المملحة فى الآجازات الصيفية فقط حتى وضلت إلى الدئة الدراسية 
الرارعة حيث لحقت بى زءجتى ومعبا [يننا الاكير . . وقد استقرت 
وال القؤانية سد قلق  ..‏ واتقامت: ندا رق به االكين 
الاضطرارى فى البيت . ورزقت نا وأنا أودئ الامتحان النهاىورغم 
ذلك ذقد أديت هذا الامتحان بنجاح تام ؛ وحطمت قول القائل : 
[ذيح العلم بين الاختلاط بالناء ١‏ لقد كانت قصة فها عبرة فإنه رغم 
ظروف الخاصة آمنت بأن زواج الآولاد بحب ألا يتم قبل انتهائهم من 
الحياة الدراسية [ فايس المخاطر تموداً وإن ساءا | . 


جهن حجن 


عارستة_طر) - 


وأى حادث يمكن أن بفوق خبر وفاة السيد مر عقيل ؟ [ أمد الله 
فى حياته] . . لقدكانت تلك الشائعة فاجعة كيرى ٠‏ أظورت ما للسيد 
غن مكانة عظيمة فى قلوب أبناثه وهر يديه .. وكانت مبعث سرور ورضا 
فى نفس السيد. أماكيف بدأت التعدة ؛ وكيف انتوت فبذا ما ستقدمه 
ف سق الخلقة.. 


كان معو الأمير عبد الله الفيصل يزور مصر الاستشفاء وله فى قاوب 
الطلاب مكانة كبيرة .. فأقام طلاب البعثة حفلة كبرى له فى دار البعثة .. 
وأصر السيد عمر بومبا على إلقاء خطاب ارتجالى , فألق هذا الخطاب» 
وكان مليئاً بالحكم و المواعظ [ لاأراكات ] وكان اهن أطرف فاقاله 
إننى لا أذيع سر إذا قلت . . ] وسكت فاشرأيت الاعناق لتعرف 
هذا الر الخطير فإذا به يكمل املة كا يل [ إذا قلت إن الامتحان 
قد أصبح على الآبواب ] . . وانتهت الحفلة فأقام لنا سمو الآمير حفلة 
شيقة فى القناطر الخيرية وألقينا الخطب والقصائد والازجال الفكاهة . 
وكنا نعدد المقالب التى عملتاها فى مدير البمثة والمراقب » فكان سمو الآمير 
يلتفت إلى الأستاذ عبد الميد حمدى هراقب البعثة كلا جاء ذكر مقلب 
فيبادر الآخير قائلا ( لا.. مش أناء لقد عملوا هذه المقالب مع غيرى 
من قبل ) .. فسكتنا وقد عزمنا على أن نتتحف هذا المراقب الناصح يقاب 
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تاكن لا يبى تجاه يورم + شم النيمء فذهينا قى صباحه إلى الإسكندرية 
الاوانه عمجوع زاكاق.من أقازيه... وقالظر بق قال اد كدت 
ق [رسالبج قية: الثة':من الإستندرية عبر هم قبا نوفاة اشيخ صا 
كردى مرافب اليعثة فى الإسكتدرية فاعترضتء لآن للشيخ ا 
من الآقارب ف القاهرة وحرام أن نزيتهم . . واخترت أن نسرق بوفاة 
عر عقيل وكان تى إمثة الإسكندرية  .‏ قضينا اليوم فى البحر ولم تزد 
دار البعثة هناك ولم ير نا أحد . وبعد الظبر قصدنا إلى مكتب تلغراف 
سيدى جاير : وتهرب أسعد وأقاريه وتقدمت إلى شياك اليرقيات 
وقدمت برقية تقول | توق ععر عقيل تحادث . الجنازة با كر والتوف.م 
صادق كردى ] وألى عامل التلغراف عن الحادث وأخيرته أنه حادث 
ترام وقدم لى التعرية اللازمة ... وعل الفور عدنا إلى القاهرة فوصلا 
إلبا قا وضول التلتراف» .وقد زان أسعد العثة ى القاهرة وتأكد 
من ذلك . وكتت أسكن مع أسعد فى بيت خارج اللبعثة ولم ير أحد 
ونحن تافر إلى الإسكندرية . . ووصلت اليرقية إلى دار اليعله 
واضطربت . وكان المراقب قريب فى بجلس الوزراء واهتزت أسلاك 
التلغون مِن القاهرة والإسكندرية اسؤال المتشفيات والمشارح . 

فلم أن جثة وصلت للشرحة فى المستشنى الآمي ميرب وآن طلاباً من البعثة 
العودبه بالإسكندر بة سألوا عنها | وهذا لم تحدث طٍ طق راك عل 
المشرحة فى ذ. الاسكتدرية ذكرهالجاءت مناسية للقام | .. وأخدالدقور 
عر اس روصل مو الآخر مستياك الإتدرية اكد مه أخفيوا 
استقر العزم » وسافر المراقب ومعه إبراهم ٠,‏ وهاشىم وخمد الدباغ وغيرهم 


هه منتذكرات. لاك س'بق ) ه6١‏ 


ول بجدواف ذلك الوقت وسيلة للسفر إلا قطار البضائع الذى يقفه 
قكل نلة ووطوااق وقت ستأخرمق اليل +..آما أن وأسد .ققد 
كنا نغط فى نوم عميق فى دارنا ؛ وجاءنا الدكنور عمر أسعد والدكتور 
حامد هرسانى يسألون عن الموضوع فأبصرو:ا ذقالوا . لماذا لم تحضروا 
إلى دار البعثة أو تافروا ذقلنا أننا متعبون فقضينا الوم فى القناطر 
ومن الطريف أن أحد الدملاء شبد أنه رائ سيارة أسعد فى القناطر .. 
ووصلت الملة إلى الإسكندرية فلم يحدوا أحداً فى البعثة فتأ كد الآمر 
لدهم » وبعد قليل وصل حمر وهو ,تنم وقال ( لقد شهدت اليلة مراً 
اطيفة ) .. وعادت الحملة .. وأوقف المراقب مخصصاتقى ومخصصات 
أسعد .. لقد أعطى موظف التلغراف بالإسكندرية أوصافى .. ولكن 
المراقب كان خجلا من هذا المقلب الذى تورط فيه » فلم نمض أيام 
حق, أعاد لنا مخصصاتنا .. واستعدنا ثقة عمر وحبه يعد أن أخيرناه 
أننا لم نقم بهذا العمل إلا ليتأ كد من ولاء الاصدقاء والمريدين . 
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كان زينى العائش من الشخصيات اللطمفة فى البعثة » وكان له أقارب. 
بمصر يزورهم فى الآرراف ٠‏ وأتى عملا بالأغذية ؛ ولذلك كان هدفاً 
لأعضاء العصابة حتى أننا ذات مرة لم سد فى خزانته إلا بصلا وملحا 
فضادرناه .. وكتب مرة لخحسين الغطاس كتابا كله تأنيب وتق رامع »وكان. 
أسلوبه إنشائياً » فأعاده إليه العطاس مع تأشيرة [ شاطر فى الإنشاء 
].. وفى بعض الأيام كان العائش يلبس بدلة رياضية ويمسك 
مضرب التنس ويقول ( اليوم عندى مائش تنس ) ثم يتضح بعد التحرى 
أنه ال يعراقنه: انقس: أوالااماحة وول يعراقب من القنس. أ "كشن من اليس 
البدلة ول المضرب : + وأحبانا يك ويلس كراقتة. سوداء: :و شيل 
التعرية فى قريب له : ويظهر أنه لم يمت له أحد ؛ حتى أننا ضيقنا عليه 
ذات هرة وقلنا لهنجب أن نذهب معك للعزاء ولبسنا كرافتات سوداء 
وأخذ يدور بنا من شارع لشارع حتى ذهينا إلى دار فبها مأتم فدخائا 
وخرجنا دون أن يعرفنا أو يعرفه أحدءوتأ كدنا من أنه لايعرف الميته 
وليست له أبة صلة أو قرابة لعائلته . . لقد كان يحب أن يتظاهر بالحزنف 
حّ يكون موضع عطف وإشفاق من زملائه . . وقد وفق ذات مرة 
فى القبض على أسعد جمجوم .. اختبا تحت السرير » بعد أن أحضر بعض 


ينذكك 


الأ كولات هن العزية.ودخل أسعد إلى الغرفة ليأخذ الغئيمة فإذا بالعائش 
يظهر من مت السرير » ويلق القبض عليه . . ولكنهكان زميلا لأسعد 
فى المدرسة فسرعان ما أوهمه أسعد ,أنه مشترك في العمل مع سعيد آدم 
وعلوى جفرى ولحسن . المضادفة وججدا سعيد آدم فى الدرج نادى 
عل أسعد ؛ فص ظن العائش وردح لسعيد آدم بما تيسر .. واتفق العائش 
مع أسعد اتفاقاً سرياً وخطيراً » فقد تعهد له أسعد بإخباره عن حركات 
العصابة ووقت هجومبا عليه .. وتى يوم بارد أخيره أسعد أن العصابة 
سوف تهاجمه فى ذلك المساء .. وقضى العائش المسكين الليلة تحت السرير 
فى انتظار العصابة ؛ وعند الصباح عرف أن الموضوع مأرقر 41 مقا 
كلفه قضاء الليل البارد نحت السرير . 


مفالىي مضت ٠.‏ . ؟ ! 


كان عبد الله مراد مصاباً بداء التشن ‏ خاصة عند ما يكون مفلساً - 
وكان ينتهز فرصة الصلاة ثم يتشنج بعدها ؛ ويرق السيد ولى الدين لخاله 
وبعطيه سلفة على حساب الراتب . وكان زميلا لاسعدجمجوم ف المدرسة» 
وان أسعن تحمل مث تناه وأذ تدق :الدرسة.لثلة يتعبر عق إذا 
ركبا على سل الترام أخذ أسعد ينتقم ويشتم والمراد مغلوب على أمره » 
وليس فى إمكانه أن يتشنج ويترك يديه الممسكة بالترام لثلا بقع . 

وكان أسعد قد طبع جموعة من الآ بواك باسم ( مكتبة الشناوى ) 
وجموعة أخرى بام ( على [سماعيل ‏ تاجر وترزى ) ؛ وكان انا خصص 
كتب ف البعثة و مخصص للابس العمل فى الكليات العملية » فكنا 
اطق حتى نتنزف هذا الخصص ونأخذ منه فواتير تارة باسم 
مكتبة ااشناوى وأخرى باسم على اجماعيل و نقبض الفلوس من البعثة . 
وكان السيد ولى الدين يعرف ذلك ولكنه يتجاهل . فرة قدم له أسعد 
فاتورة من هذه الفواتير »فا كان من السيد ولى الدين إلا أن اخرج 
من درجه طوابع دمغة وقال لأسعد : ( لقد نبى الرجل وضع الدمنة ) 
وألصق الدمغة وأمر بالصرف . ومرة كان فى السوق مع أسعد فقال له : 
(أرنى مكتبة الشناوى ) وأخذه أسعد فى مشوار طويل حتى أتعبه وأخيراً 
وقف به عند دكان مقفول فى الآزهر وقال : إن هذه هى مكتبة الدنارى 
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ولكنها مقفلة .. ولعل أسعد يحتفظ ببقايا هذه الابواك فيقدمها اطلااب 
البعثات الحالين . 

ومرة كلم أسعد ( حانوقى أقباط ) بأن عنده ميتا وأعطاه عنوان 
البعثة وحضر الحانونى ومعه عرية النعش الى بحرها عدة خيول وهى 
محلاة ومزينة » واستقبل حمزه أبو شنب البواب هذه الخلة بأسوأ 
انتشال:: ذهب الحانوى حائقا تعد أن عرف أن .هده داز البيثة 
السعودية ؛ وليس من المعقول أن كراية ٠»‏ فبأ ميت مسيحى ؛ وأناسم 
(الخواجا ولى أسعد) الذى أعطى له لم يكن إلا مقاباً قصد به مدير البعثة . 

وقنيت عوة الس مع البغدادى فى غرفة واحدة بعد أن تناولنا 
العشاء حضرنا إلى الغرفة فإذا دخان كشيف بلبعث متها ورانحة حرق »؛ 
وما رع فراة ب الخارج وأسعد والزملاء ياعدوننا وتطوع 
بعضهم برش الفراش واللابس بالماء » ولكننا ميحد أثراً للنار . وأخيراً 
تبين لنا أن أسعد جمجوم أحرق خرقة فى غرقتنا ثم أطفأها ولما ملا 
دخاتها الفرفة أقفل الغرفة بعد أن ألق بالخرقة فى دورة المياه» وهكذا 
خيل إلينا أن فى الغرفة حريقاً كبيراً ولكننا ل تحد له أثرآ وبتنا على 
غرش مبثلة ونشرنا ملابسنا حى جفت . 


هإنمم .. ؟ 
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* أن النادكوك عد ما كان :يشيدبزوابات بوسف وهى نخرط 
ىَْ بكاء مسموع كنا وق منظراً مز نأءثم لا بليث أن يراجع نفسه ويقّول 
لصوورات نمو (اواد باعمدبلاش قلة عقل » هذا كله تمثيل فى عثيل) .. 
ثم لا بلبث أأبو حجاج أن بميت ضحية أخرى » فيعاود البادكوك البكاء 
ولعود المنظر السايق . 
وهما فى طر مها إلى مصر » وتم التعارف ف الليل وفى الصباح أكل 

د ون سن بارو ول ماحضر إلى مصر ؛ كنا نتمشى معه قلح 
عر به حتطوو و لحب :وكوسيا فدَلنا له : لا مانم وللأسالنا عاذا شادون 
سائق العربة فى مصر ؟ قلنا إنهم يسمونه ( أبو لبن ) .. فأخذ الباروم 

وأنقذنا الباروم فى اللحظة الآخيرة قبل أن يصيبه الكر باج . 
>اليادكوكوحسى خش وإذلك كنا نسميه (الشيخ معتوق) وكان_جزاه 
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الله خيراً لايضن علينا بالتثقيف والتوجيه » ومن ذلك أنه علينا طر بقة 
المثىاامنى وهىطريفة بسيطة تتلخض فى أن عثى الإنسان:دون أن حرك 
كا من نعف الاسهل «انتثاء ار جايق طعا , وتصون الاحجري وهو 
'تأكد-من أننا فطق القاغدة : 

بي وأن السيد ولى الدين مدير اليعثة كان بمنعنا من الخروج من البعثة 
يوم ثم النيم . فنجاس ف البلكون نتفرج عل العربات الكارو 
وهى ##مل العوائل البلدية وهم يغنون ويرقصون على أنغام ( سم على ) .. 
ويتحمس البادكوك وحسنى خش للمنظر فيتحزمان ويعيدان المنظر 
لنا فى البعثة و نحن لغنى ( سلم على ) ونصفق لازوج غير المتنادق . 

د وأ حسين العطاس وثشلته وهى عادة تتكون من أسعد جمجوم 
وحسن فقها وحمد على البكرى عند ما كانوا بفاون رون علينا 
بأوراق للتبرع لشخص وهمى مريض ف المساشقى وجمعون مبلغاً حترءأء 
وذات هرة أخَدّوامق المثة وواليب ومفروقات: وباغوها ق الكاتق 
وتقاسموا المبلغ الذى أخرجبم من أزمة مالية . 


دمزتصرب ..! > 


أن لعص الزملاء مدل شرف كاظم وحسن فقهأ وساف عوساقه 
كانوا شفنتون فى الحدبت باللغة المصرية ويغالون فيقولون : | الارودة |[ 
يعنى القارورة 9 [الأعأع] يعنى القعقع و [المنأة] يدنى المنجة وقبيغا”. 
وآن الناحجرى روى لنا أنه كانت عذدمم جارية لصاب بالجنون نت كل 
حاف يا قله :. 

وأن الطريق كان ينام على سرير حديد دون مرتبة أو شرشئف بل 
على الحديد مباشرة إمعانا فى التقشف .. 

وأن أحمد المبارك سمعه أبو السعود الإسارى وهو بىفبشره يمستقيل 
طيب فى عالم الغناء ‏ لا قدر الله .. 

وأن تمد حسين أصفبانى كان فى مُدرسة الفلاح يحدة مقرىء القصل 
والمؤدن للصاوات » أدام الله عليه نعمة التقوى 

وأن حسنى مخش وعبد الله أبو العينين كانا يسكئان فى المئة ىغرفة 
واحدة ولهما منهج واحد ف الحياة ؛ و بتعا و نات ف كل ثىء حى فق 
حمل الطرنبة . 

وأن غرهة عبد اللطيف جمجوم كانت تفقش بوميا وتنيش ملائسه 
بحثا عن مسروقات الأكل » لآن أسعد جمجوم كان يسكن معه بالغرفة 
حت أنه رجا مدير البعثة بأن ينقل أسعد إلى غرفة أخرى . 


وفك 


وأن حسن باإصيل كان يسكن فى غرفة و,حده » ففتح عليه البغدادى 
الباب خْأَة وكاب ف الثرفة كيبا من النورة الساء فانتشرت فى الثرفة 
وخرج المابصيل وهو أبض وتماسك مم أ سعد جمجوم ظناً مذهأ نوغر بمه. 
وأ البالصل أورسل فرة هم حامد دمنبورى زجاجات شر بأ تهدبة 
لآهله فصادرتما البعثة ولم يستطع التفتيش أن يدل علها . وقد تبودات 
عل أثر ذلك مكاتيات بين البابصيل والدهئوورى وأسعد جمجوم تعد من 
عيون الآدب العربى . فى الردح.. ظ 
و[ننا أثناء الفارات على مصر كنا ندير غارات أخرى فى دار البعثة 
كان هدفها حامد فرساق وهو من الخوافين فكان يلجأ إلى سريره 
ويتغطى ويتلو أدعية الياواف والحبج التى حفظبا طيلة حياته . 
وأن الحاج راضى بقال البعثة ‏ وكان رجلا وقورآمتدينا - ولكن 
االملاب كانوا يشكون من معاملته وبديرون له المقالٍ ؛ وفى ذات مرة 
كله أسعد جمجوم على أنه السيد ولى الدين وطلب مه الحضور ليت السيد 
ولى الدين ومعه فحة مائة جنه: وحمل الرجل الفكة وسار ثلاثة 
كيلو مترات حتى :توصل إلى .بيت السيد وى الدين ٠.‏ .وظهر أن الرء 
الطرب كان هدذا لقاب ضحك له السيد ول الديق كثيرا .- 
وأن عبد الحيد حمدى مراقب البعثة النى لق الأقريى «وبيقائنا ؛ 
وكان يقل عن الطلاب أخباراً ملفقة [ نهب ىكراقب للبعثة .فضل جبود 
عدد امن الظلآاب .وقد أستدل الستار على مساعهم الطبية . 
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لاسا | ةا بيصي ست لاسي ل 


وأغيرا تتبى هذه الذكرات الى سرحتها من الذاكرة + وا 
مدأت فى كتاب السيد حمد عطية يحدة حيث كنا نستعمل اللوف القراءة 
والكتاية ولحس السويك والسمسم » وانتهت فى الجامعة .. لقد كانت 
حياة لذيذة مليئة بالذكريات اللطيفة .. وإنى لتتمثل لذاكرتى تلك 
الآمسيات الحاوة التى كنا نترقبها العب كرة الشراب يحوار بيت القنديل 
بجدة لنعود إلى منازلنا ملطخين بالتراب والعرق .. وتستعرض الذا كرة 
شريطا آخر فى دار البعثة بمصر ؛ ونحن ندبر المقالبونردد أغنية [ نسوية 
أيا نونو] فنفسد على زيى العائش جلسته الحادئة..ثم مر بى الاستعراض 
على أسعد عزوز وهو مغطى بالآغطية أيام البرد لا يبرح دار البعثة ليلا 
أو نماراً .. أو وهو فى الباخرة دائخ لا يتناول طعاماً ويلازم غرفته 
حتى إذا هدأ البحر وصعد معنا على السطح تظاهرنا بالدوخة وتايلنا 
بميناً ويساراً فيدوخ ويعود مسرعا إلى غرفته ٠‏ 


ولقد أمدنى الزملاء نكثير ما حوته هذه المذ كرات » وكا نالبادكوك 
فى المقدمة فذ كرنى كثير من الحوادث حى الى تخصه , فليا كش ذكره 
بادرنى سرقية يول فبا [ 0 الناس أزعجوق تليفو نيا وحضوريا 
يسألون عن البادكوك والكلسون ودكة السروال ومن هو إن سيئاء 


غبون رعاك الله | . وأعتقد أن كثيراً من الذكريات الطريفة لم أشبدها 
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فلعل من حضروها بنشرونما للذكرى .. 

ولق اشر الصديق طاهر زعخشرى الذىكان المشجع على كتابة 
هذه المذكرات... وأشكر جتريدة النلاة السعودية ال أفسحتَمنصدرها 
لها .. كا أشكر الصدقاء الذينكانوا تتبعو:ها ويروونتفاصيلبافى>السهم 
وسدون من الاهتام بها ما جعلنى أواصل النشر رغم مشاغل .. 

وإنى الآن أفكر فى طبع هذه المذكرات لاللبيع بل للإهداء للا صدقاء. . 
وقد وعدنى صديق كبير لدبه إمكانيات الطبع إطبعبا وتوزيعبا » ولكنه 
تماص من الوعد واعتيره مقلبأ لى » وقد وعدته بالمثل فى المستقيل إن. 
شاء الله .. ذبل أجد من يطبعها وبنشرها دون أن كون لى شىء من 
إيرادها سوى عدد من النسخ أهد.با لللأصدقاء .؟ لعلى واجد ذلكء فإذاا 
م أجد طبعت عدداً من النسخ ووزعته هدايا وأمرى لله . 


الوقن 

| صفحة 2 الموضوخ 

؟ كلت اللأستاذحمد سعيد باعشن | عع نزهة فحا كة قتوية 

مقدمة إبحائية 5 المدير العصرى المحافظ 
للأستاذ الكبير أحمد قنديل ١‏ مع صلاة الميت الغائب 

١ه‏ المدير الذى غضنا من أَجِلهُ 


صفحة الموضوع 


مقلب وك 85 للمروجيه .. 

و١‏ أول إتصالى بالصحافة 2 ا والبريد المكبوس 
0١‏ أول درس [نجلازى مه الشباب الناهض 

عم سرقت قلا 00 وى ايت القريين .. 

و« سيل من القد وسيل من الناين ولكن الله سل 
7 علي أنى وه قد يكون . . وقد لا يكون 
9 برك عل الر قب 1 لسم الله مجرمها ومرساها 

“١‏ العصا فى ذمة التاريخ 4 رحلة فى الظلام 

عم أضعت البرنجية ‏ ' > الليلة الأولى فى مصر 

4 ليلة فى الدهليز بم مات دور العبيرط 

م آخر علقه .نا على أبواب الجامعة 

مم الحج على امير ؟ب ترام رقم ؟؟ 

٠؛‏ ليفة بادكوك ع السلف والخلف 

النجاة . . النجاة على عر بية كارو 


١١6 
1.» 
١ك‎ 
قف‎ 
وردان‎ 


الموضوج 
الكسارية اشتكوا 
تشكيل العصابة 
أول إذاعة سغودية 
د فتر الضبظط 
ص مبرابةة السستاالة 
الاطاق الطائرة 
فلفة العلفة 
عرق ... ودموع 
أول خير وفاة 
فرق التحريش 
زواج أبو شفوع 
بايا شارو 
مقامات الساسى 


بط الشييخ حمر رفيع 
بوم البلاد العودية 


قاقد الملحق 
رسائل الأشواق 
الضبط والربط 


صفحة 


الموضخوع 


| وووغرعي تقار 
' برو بور الأنقياب 


١ 


أ 


منظر هن شكوريل 

ف الأقصر وأسوان 

١‏ البادكورك تحمل السلاح 
0٠‏ مشروعات زواج 


| 4 5 
1" الزيارة المزعومة 


٠١‏ أصول الكثافة 


001 التصاتح التناسليه 


١١+‏ مع الطلاب 


٠ 


م1 هزاد فى باخرة 


| محا كة أسعد جمجوم 


4 قصة زواج 

44 حادث جال 

القبض على رئيس العصابة 
8 مقالب خفيفة 

١6١‏ هل لعل ..؟ 


عن | هل لسقاق ::1؟ 
ه6٠‏ ختام 


عاتنانه :5 7 اله 8037 52 00192 ا زرالا قتا سان 


هؤلا. ... أوالشياطين 


موعة مقالات إجتماعية تناقش أثم الموضوعات الحيوية 
الحامة . . . وتصور بأسلوب ساخر لاذع جانبا هاما من حياتنا 
الفكرية والإانسانة . 
يمد سعد باعشن الكاتي المعروف والصدؤ الآول الذى 
سن أكبر حملة صحفية فى جريدة ( الاضواء ) على أمبراطورية 
امكو ,وتسقاتيا يسور لك يسفدل الشخضيات قم أسلوت 
روات مقلق. 

فى الكتاب القادم 
هؤلاء ... أم الثياطين 


عاد اه اس اها اس اماه هاس ساس اهم زمري 0 1ه - سام زم اساسا علا اماما 


للكاتب المعروف مد عمل بأعشدن 


111111110110110 


اليا 


ل اسح ساسا اس اه ساس سه سه ساسا عل لسؤها ٠‏ 


مشر حضج الطرزي ,السكاليات 6-01 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]آنا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32092_20015طأ 1 /عم.ا//:وماط :لطقروعاع 1 


ب 2 
مكد سينا 
١-النار‏ والزيتون : دي«وان شعر الاستاذ عبد الله عبد الوهاب 
) الثمن # ريالات ( 
؟ ء#رر الرقيق : دراسة حليلية (شخصية سلمان بن عيك الملك الآاموى 
الاستاذ الكنين يرن نوسن عواد (الُمن ريالات ) 
م المزامير : ديوان م + اليا 52 الإشداعى الكبير الكسواء 
مود عارف ( الثمن ؟ ريالان ) 
0 تعشق : #وعة قصص ء الاستاذ القاضى أمين سالجروعى 
ايج ثلاثة ريالات ) 
ه أحاديث : أنحاث ومقالات فى السياسة والعلوم والاجتماع 
للدكتور الناية تمد سعيد العوضى ) الثمن م رياللات ( 
د -أمواج وأثباج : دراسات أدبية . لعبد الفتاح أنى مدين 
) الثمن ٠‏ ريالات ( 
مذكرات طالب: ذك رياح عر زيزة ,كتبها بأسلو ره الفكاهى الساخر 
المكلور حجن لقينت ( القن » ريالات ) 
م الطبع 
اقتصاد نا القومى وكيف ندعمه : لمعالىالاستاذ أحمد صلاح جمجوم 
ه - ماهى مقومات أدبا الحديث : للاد.ب عبد العريز فرشوطى 
١‏ هؤلاء أو الشياطين : لللاستاذ حمد سعيد باعشن 
١‏ امرأة تتأوه : لللاستاذ مد سعيد باعشن 
وكتب أخرى سيعان عنها قريبا . . 
مخرجو هذه السلسلة الثقافية والعلسية 


عبر الفناع أبو مرين © كور سعير باعشن 


